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نَّ الحمد لله » نحمده ونستعينه ونستغفره » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا » 


| 
وسئئات أعمالنا » من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له » اسه 
أن لا إله له لكاالله وده ١‏ كيك الدع رواحي أن مسقنا اعبدورز وله 

ما بعد » فقد كنت وقفت سنة ( ١١0+‏ ه ) في مجلّة « الإخوان 
المسلمون ») المصرية » العدد ( ١١‏ ) بتاريخ ( 59 ) ذي القعدة من السنة | 
المذكروة على استفتاء حول الموسيقى والغناء نصه : 

تكانت ماله ب در افو ابتار الندزن و وتام ميد دولك ماله 
شو يسدر علن تسن + وهو ضنيب مويق والغتاة نه« بالققم أل حيط القران 
الكريم » فهل هذه الهواية حرام ؟ ») . 

تأحانه فياك ليذ العف سعد أبوازدرة برعي 

« بالنّسبة للغناء إذا لم يكن فيه ما يثير الغريزة الجنسيّة فإننا لا نمجد موجبًا 
لتحريمه » وإِنَّ العرب كانوا يرجزون ويغنون ويضربون بالدف » وورد في بعض 
الآثار الدعوة إلى الضرب بالدف في الزواج » وقيل : ( فرق ما بين الحلال 
لكر الفاضم وض دلق االوشيقي روقه لهذ شن العا الا سني الا لان 


في عهد التّابعين كانوا فريقين : 





؟ تحريم الت مار سسسب 
فريمًا 5 
وفريقًا لا يميل إليه ويجده منافيا للزهادة والورع كالشعبي . 
وعلى أي حال » فمن المتفق عليه أنه ما دام لا يثير الغريزة الجدسكة » ولا 
يشغل عن ذكر الله وعن الصّلاة + فليس فيه ما يمس الدين + ! 
قلت : وقد كنت كتبت وقَصِذٍ ردًا على هذه الفتوى خالفتها للأحاديث 
الصحيحة ومذهب جمهور العلماء » وأرسلتها إلى امْجلّة » ولكن حال دون نشره 
- فيما يبدو - تعطيل المْجلّة في عهد عبدالئاصر » ومنعها من الصّدور . 
وفي هذه الفتوى - على اختصارها - من الأخطاء لهام امختلفة ما 


كنت أتصور أن الشبخ أكبر من أَنْ يقع في مثلها ! فلا بد لي من بيانها مع 
الاختصار قدر الإمكان ؛ إِلَا فيما له صلة تامة بموضوع الرسالة فأقول : 





الأغاني والموسيقى 

١‏ - الموجب لتحريم الغناء الأُحاديت الصحيحة الثابتة فى كتب السنّة 
كم داق يانها مخجة مصححة من العلماء في هذه الؤسالة ؛ ؛ فهل الشيخ 
- وهو من كبار علماء الأزهر - يجهليا؛ أم هو يتجاعليا تعض تلذمليه نا 

سان © احلدهما هر 
؟ - إِنَّ القيد الذي شرعه من عنده : أن لا يثير الغريزة الجنسية » وقد قلّده 
فيه بعض تلامذته كالشيخ القرضاوي والغزالي وغيرهما » فقال الأول كما سيأتي 
نقله عنه في هذه المقدمة » مفصحًا : « ولا بأس بأن تصحبه الموسيقى غير 





المثيرة ) يعني الغناء ! 
ار : هذا القيد نظري غير عملي » ولا يمكن ضبطه أن ما يقر الغريزة 
يختلف باختلااف اموي ذكورة وأنوثة » شيخوخة وفتوة » وحرارة وبرودة » 


وإني واللّهِ لأنعجب أشد العجب من تتابع هؤلاء الشيوخ الأخوين على 
هذا القيد التطري» فَإنّهِم مع امتخالفتهم: للأحاديث المنتيحة . ومعارطتهم 
لمذاهب الأتكة الأربعة وأقوال الشلف يختلقون عللا من عند أنفسهم لم يقل 
بها اكع لاه لمتبوعين » ومن آثارها استباحة ما يحرم من الغناء والموسيقى 
عندهم أيضًا » ولنضرب على ذلك مثلاء قد يكون لأحدهم زوجة وبنون وبنات» 
كالشيخ الغزالي مثلًا الذي يصرح - وقد يتباهى ! - أنه يستمع لأم كلثوم 
ومحمد بن عبدالوهاب الموسيقار (1) وأضرابهما » فيراه أولاده بل وربما تلامذته 
كما حكى ذلك هو في بعض كتاباته » فهل هؤلاء يستطيعون أن ميزوا بعلمهم 
ومراهقتم بين الموسيقى الثيرة فيصمّون آذانهم عنها ولا استمروا في الاستماع 
إليها! الله إن ليقة لأ يصدر إلامن ظاهري جاند,يغيطن» أواعتاحب "هر عين رشي 


لقد ذكرني هذا بتفريق المذهب الحنفي بين الخمر المتخذ من العنب » فهو 
حرام كله . لا فرق بين قليله وكثيره » وبين الخمر المتخذ من غير العنب كالتمر 

ونحوه ؟ ا الكقي السك 200 
عا كيف ارين :نك بين القليل غير المسكر فيه » والكثير المسكر » وإِن 


١ (‏ )انظر فقه حديث ا الأدل' من واسلسلة 
الأحاديث الصحيحة ) رقم ( 5١‏ ). 





ةع تحريم آلات ١‏ لطرب ا 





أمكن ذللف: قلق ؟ بل 'تعاطيه :14 آم يعد أن :يكز 16 فهنذاها تكنو عله 
وتركوا الأمر للشارب ! كما فعل مثل ذلك الشيوخ المشار إليهم من التفريق بين 
الموسيقى المثيرة احرّمة » والموسيقى غير المثيرة المباحة !! فهل يقول بهذا من يؤمن 
مثل قوله كله + .“ومن بحام خول لتم يوك أن يقم فيه © .. وقوله عللد : 
« دع ما يريبك إلى ما لا يريبك » إلى غير ذلك من نصوص الكتاب والسئّة » 
التي عليها قامت قاعدة « سد الذريعة » » والتي تعتبر من كمال الشريعة » وأشاد 
بها الشيخ القرضاوي نفسه » في مقدمة كتابه ( الحلال والحرام ؛ ؟! وضرب لها 
ابن القيم عشرات الأمئلة من الكتاب والسنّة » فراجعها فإنّها هامّة (©. 

0 التفريق وذاك » ما كنت قرأته في نشرة الحزرب إسلامي 
تروك" أنه يجوز 'للرخل أذ لفقل اللرأة الأحرزق “هين الخلكم. عليه + وليين 
مصافحتها فقط » بل وتقبيلها أَيضًا » قالوا : ولكن بنئة طيبة وبغير شهوة !! 

فأعرض هؤلاء جميعًا عن تطبيق تلك القاعدة العظيمة المدعمة بعشرات 
الأدله نبي زعو عن ان الأحلة اسان كنا لذ ماق ارا اين مثالا آخر لم 
يذكره ابن القيّم » وفيه رد عايهم في الصحيح . هؤلاء في استباحتهم تقبيل 
الأسكات: وتم فتهي رأرلدك في الاستماع لأغانيهن كالقران ا ام 
كلثوم ! واعتبر ذلك الي َي نوعًا من الرّنا » فقال : 

: كنبا على ابن آدم.نضيبه من الّنا مدرك ذلك لا محالة‎ ١ 

فالعينان زناهما النظر . 


١ ) ١ (‏ إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان » ( 55١ / 1١‏ - .80 )ء وما يأتي 
( ص ٠١١‏ ) » وسيأتي له كلام جيد في هذا المعنى وبعض الأمثلة ( ص )١65- ١87‏ . 





© تحريم ألات الطوب 0 





والأذنان زناهما الاستماع . 

واللسان زناه الكلام 

واليدان زناهما البطش . ( وفي رواية اللمس ) . 
والإجل زناها الخطا . 


[ والفم زناه القجل ] 

. 4 2 5 
والقلب يهوى ويتمثى » ويصدق ذلك الفْوْجٌ ويكذبه ») . 
رواه مسلم وغيره0» 


قلت : في مما تقدم بطلان تقبيد الشيخ ( أبو زهرة ) - ومن 
قلّده ب الموسيقى والغناء حرم بما يثير الغريزة الجنسكة 2( وأن الصواب تحريم 0 
مطلقًا » لإطلاق الأحاديث الآقية م :ولقاعدة ميد الدريعة . 

ونحوه في البطلان ما يأني . 

“ - قوله : ( وَأنَ العرب كانوا يرجزون ويغنوك ويضربون بالدف ) ! 

فأقول : هذا باطل من وجوه يأتي بيانهاء ومن الواضح أنه يريد ب ( العرب ) 
السّلف » وحيئيِذٍ فتعبيره عنهم بهذا اللفظ تعبير قومي عصري جاهلي » يستغرب 
جدًا صدوره من شيخ أزهري ! فأقول : 

الوجه الأوّل : أن كلام مرتجل لا سنام له ولا خطام » لم يقله عالم من 


١ (‏ ) والرواية الأخحرى لابن حبان وأحمد » والزيادة لأبي داود وأحمد » وهو مخوج في 
« الإرواء » ( /1741 ) »؛ و ١‏ الصحيحة ) ( ١8٠١4‏ ) » و١‏ ظلال الجئّة ) ١97‏ )»و«( صحيح 
أبي داود » ( 1١1854‏ ). 








4 


الثاني : أنه إذا كان يعني به خاصتهم وعلماءهم - كما هو المفروض فيه - 
فهو باطل » فإِنَّ المنقول عنهم خلاف ذلك . 

والشيخ غفر الله له » كأنه حين يكتب لا يكون عنده خلفية علميئة » أو 
عل الأل الاتمزاجة كتاناانن الكني الققوية» أرديطا خاضاءفيها لأحه حدقي 
ااتذنع كال عن براك قن الجوزية » شأنه في ذلك شأن تلميذه الغزالي 
وأمثاله » و إلا فين هو من قول ابن مسعود رضي اللَّه عنه : « الغناء ينبت التّفاق 
في القلب » » وروي مرفوعًا إلى الي عَلهِ » والصحيح موقوف كما قال ابن 
القيم في « إغاثة اللهفان » ( ١‏ / 518 ) ولذلك حرجته في ١‏ الضعيفة ) 
( 74 ) ع ومن قول ابن عبّاس رضي الله عنه : « الدّف حرام » والمعازف 
حرام .. ؛ وسيأتي ( ص ؟4 ) وبما ذكره أبو بكر الخال في كتاب ١‏ الأمر 
اللحروقة: امو وو وو ع عر لس قال لين انكر د 
المسلمين في شيء » وأصحاب عبداللّه كانوا يشققونها » » إلى غير ذلك مما هو 
مذكور في موضعه . وانظر ( ص 1١19-51١5‏ ). 

الغالث : أَنَّ الذين كانوا يضربون بالدف , إِما هم النّساء لا الإجال » 
وبمناسبة الزفاف » وفي ذلك أحاديث كنت ذكرتها في كتابي ١‏ آداب الرّفاف ) 
(ص ١7/8‏ - 18 )ء أو بمناسبة العيد كما في حديث عائشة الآني في آخر 
هذه الإسالة » ولهذا قال الحليمي0"©: كما في ١‏ شعب الإيمان ») ( 4 / 787 ) : 


« السير ) وغيره . 








سس تحوزيير آلات |أمارن_ سسب 

يوترت لدف الآ يحل إلا الشجتاء لاثه ان الأطل نم أعطاليى وقة لعن 
زطول الله عكار التسيهية من التعال بالتبناة 1 

0 : 9 وورد في بعض الآثار 6 إلخ .: تعبير غير .دقيق © فإنة يعني 
ب « الآثار ) الأحاديك التي أشرت إليها آنقًا » وأسوأ منه قوله عقبه : « وقيل : 
( فرق ما بين الحلال والحرام الدف ) » ؛ فإن « قيل ) من صيغ التمريض عند 
العلماء » وهو إِما يقال في كلام البشر » وهذا حديث نبوي معروف » فإن كان 
نزي يقوله الم كور تضعيفة ,+ ققد أخطا مون :1 .زواية وامسلادعا ‏ أما برولية 
فالحديث حسن كما قال الترمذي , وصححه الحاكم والذهبي ؛ وهو مخرج في 
المصدر المتقدم وفي ( الإرواء ؛ ( 7 / 66 - ١ه‏ )ء وأمًا اصطلاحا ‏ فإنّه ما 
يقال في الحديث الضعيف : « روي ) » وليس « قيل » 





وثمّة خطأ آخر» وهو قوله في الحديث : ١‏ فرق » ولا هو عندهم بلفظ : 
« فصل ) . 

فأئل كم في كلام هذا الشيخ الأزهري من جهل بالحديث ومصطلحه . 
فلا عجب من تلميذه الغزالي أَنْ يصدر منه ما هو أعجب وأَغرب كما سيأتي , 
الأمر الذي يدل على أن الأزهر لم يكن له عناية بتدريس الحديث دراية ورواية » 
وأكبر دليل على ذلك أَنا لا نرى في هذا العصر محدنًا معرومًا ‏ مشهونا بآثاره 
ومؤلفاته تخوج من ( الأزهر الشريف ) » ويكفينا تدليلا على ما أقول هذا الكلام 
الهزيل من شيخهم هذا الكبير ! واللّه المستعان 


ه - قوله : ١‏ ومثل ذلك الموسيقى ؛ ! فأقول : هذا قياس » وهو يدل على 





" تحريم آلات الملورب_ - 


ا - كتلميذه الغزالي مرفي !لووك لفكي لا خف اليه ونا 
حديث البخاري الآني ( ص 78 ) » أو أنه يقبلها » ولكنه لا يحسن القياس » 
أن لا قياس في مورد النّص كما يقول علماء الأصول » وهذا ما أستبعده ؛ 
كيف لا وهو قد ألف في « أصول الفقه 6 . أو أنه من ( العقلانيين ) 
- كتلميذه - لا يقف أمامه أصل ولا فرع » لا حديث ولا فقه » نا حي الأهواء 
تتجارى .. ومع ذلك يقول فيه الزركلي رحمه اللَّه في كتابه ( الأعلام ) ا 
علماء الشريعة الإسلامية في عصره ») !! 





أ 


5 - قال : « .. فريقًا يميل إلى الاستماع ا ل د 
عن اليه كالشعبي ١6‏ كدا تقال الشيج - غفر الله له - جعل الغناء الحم قضيّة 
ل ا 
ترك » ولم يكتف بهذا » بل نسب إلى السشّلف خلاف الثابت عنهم » فالحسن 
البصري بريء مما نسب إليه » فقد روى ابن أبي الدنيا في « ذم الملاهي ) 
( رقم 519 و 5# - منسوختي ) بإسناذين غنه قال : 

عنوتان فلعونان : عزماز عدك تعمة 6::ورثة علد عضيبة © : 

وقد صح هذا مرفوعًا إلى الي عله كما سيأتي في الّسالة إن شاء الله 
تعالى : ( الحديث الثاني ) ( ص ١ه‏ ) . 


أله كه لح المندقة !| 








وروى ( رقم 15 ) بسند صحيح عن القاسم بن سلمان - وثقه ابن 
حيئّان - عنه قال : 

« لعن المغني والمغنى له ) . 

وروى ابن نصر في « قدر الصّلاة ) ( ق 7/١5١‏ ) بسند جيد عنه قال : 

إن الغناء ينبت الثّفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع » وإن الذكر ينبت 
الإيمان في القلب كما ينبت الماء الزرع ») . 

وأمّا قوله : « فمن المتفق عليه .. » فقد ظهر بطلانه مما سبق فلا نطيل 
الكلام بالرد عليه . 


لا لا لا لالا 






ممصي تحرير الات السلت. حج 

وفي غرة شهر شعبان من سئّة ( 110 ) 2 أوقفني بعض الإخوان على 
مجموعة ( رسائل ابن حزم الأندلسي » بتحقيق الدكتور إحسان رشيد عئاش :في 
جملتها « رسالة في الغناء الملهي أُمباح هو أ محظور ؟ » ذهب فيها إلى إباحة 
الغناء وآلات الطرب على اختلاف أنواعها » فتصورت مبلغ الأثر الشيىء الذي 
سيكون لهذه الرسالة في قلوب قَدَائْها من الخاصّة وطلاب العلم » فضلًا عن 
العامّة » وذلك ل : 

الأول : : شهرة ابن حزم العلميّة في العالم الإسلامي » ون كان ظاهري 
لهنم له ياحد بالقياس » خلافًا للأئمة الأريعة وغيرهم . 

اشر : غلبة الهوى على أكثر النّاس ٠‏ فإذا رأُوا مثل هذا الإمام يذهب 
إلى إباحة ما يتفق مع أهوائهم ؛ لم يصدهم شيء بعد ذلك عن اتباع أهوائهم » 
ل اللبا را ا ممصو بر ياي الاح االو ا الاب 1 
كقولهم : ٠‏ من قلّد عالً لقي الله سالاً » ! وبعضهم يتوهمه حديئًا » ولا أصل 
له('©؛ وإِن كان ابن حزم رحمه اللّه ينهى عن التقليد » 0006 التحريم . 

يضاف إلى ذلك قل العلماء- الناضحين- الذين 0 ون الئاس بالحكم 
الصحيح في هذه المسألة » والأحاديث الصحيحة الواردة فيها » وكثرةٌ ما يكتب 
ويذاع مخالقًا لها » فيتوهمون أن ما قاله ابن حزم صحيح » لاسيما وهم يقرؤون 
لبعض العلماء المعاصرين فتاوى تؤيد مذهبه » وتنشر في بعض اجات الإسلامئة 


١(١)انظر‏ « الضعيفة ) ( ؟” / 59 / ١هه).‏ 





السئارة » أو تذاع بالتلفاز في بعض البلاد العربية . 


( ه ) تحت عنوان « الموسيقى الإسلاميّة ) ! جاء فيه : 


) ييتهوفن‎ ٠ و( السيمفونية ) هي أرقى ما وصل إليه عباقرة الموسيقى أمثال‎ ١ 
هموزار ») و ( تشايكوفسكي ) . وهي تعبير عن عواطف‎ ١ و شورب ) و‎ 
وإحساسات تنعكس من الطببعة أو الإنسان , ويجمع لها أكبر عدد من العازفين‎ 
المهرة بأحدث الآلات على اختلافها » حتى يكون التعبير أقرب | إلى الحقيقة بقدر‎ 
الإمكان ونوقك مالك فرق 1ق الس مكرية ) المصريّة تضم أكثر من ثلاثين عازًِا‎ 
) !( ) ساعدتهم جمعيّة الشئان المسيحيّة ( ! ) وعزفت في ( الجامعة الأُميركيّة‎ 
فما أجدرنا بهذا » وما أحوجنا إلى داعية ( ! ) من نوع جديد » سوف يكون‎ 
0 فتحا في عالم الموسيقى وتقدمًا عاليًا لها » وحينلٍ‎ 
) .. الموسيقى الإسلامئة ميّة ) ( ! ) بدلا من الموسيقى الشرقية‎ ١ أفقدة العالم » هو‎ 

قلنع ني كر الأدلة على أن اصاخ الآلات الموسيفية قد فقت 
بين المسلمين حتى الذين ينادون منهم بإعادة مجد المسلمين ٠‏ وإقامة دولة 
الإسلام » كالإخوان المسلمين مثلا » ولولا ذاك لما استجازت مجاتهم أَنْ تنشر 
هذا المقال الصريح في استحلال ما حرّم الله من الموسيقى » بل والدعوة إليها , 
وليس هذا فقط » بل وسماها « الموسيقى الإسلاميّة » على وزن ١‏ الاشتراكيّة 
الإسلاميّة » و « الديمقراطيّة الإسلاميّة )''؟ » وغيرها مما يصدق عليها قوله تبارك 

١ (‏ ) قلت : وعلى ما بينهما من تناقض يثني عليها الشيخ الغزالي في كتابه « الإسلام - 





الخسححصمي تحزيس الأ الكاوب. ع 
وتعالى : « إِنْ هي إِلّا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من 
سلظان 4 > وقد أمار الى عله إن اق برع ذال ببقولة 1/7 سكن طائقة 
0 
في « الصحيحة ) ( 48٠‏ ) وسيأتي ( ص 85 ) . 

وإني لأخشى أن يزداد الأمر شدة؛ فينسى النّاس هذا الحكم ‏ حتّى إذا ما 
قام أحد ببيانه » أنكر ذلك عليه » ونسب إلى التشدد والوجعية » كما جاء في 
حديث عبداللُه بن مسعود رضي الله تعالى عنه : 

وكيك أ إذا تدك سه © ههرم افيها لكين 6 ويريو فيها امير 
ويتخذها النّاس سنة » فإذا غيرت قالوا : غيرت السئّة ! قيل : متى ذلك يا أَبا 
عيوال حمق ؟1 قال : 

و إذا كيرت قراؤكم » وقلّت فقهاؤكم » وكَتْرتُ أمراؤكم ٠‏ وقلت 
مناؤكم » والشّمست الدنيا بعمل الآخرة » [ وتُقُمّه لغير الدين ] » . 

رواه الدارمي ( ١‏ / 54 ) » والحاكم ( 4 / 4١ه‏ - 5١ه‏ ) بسند 
اسع وار لتايس ا وابن عبدالبر في ٠‏ جامع بان العلم وفضله » 
188/١ (‏ ) من طريق أخرى عنه بسند حسن » وفيه الزيادة التي بين 
المعكوفتين » وهو موقوف في حكم المرفوع ؛ لأ من أمور الغيب التي لا تدرلك 
بالرأي » ولا سيما » وقد وقع كل ما فيه من التنبؤات . واللّه المستعان . 


أ 


- المفترى عليه » ( ص ١١١‏ ) » وينقم على معاوية رضي الله عنه أنّه كان يمهد لتحطيمهما !! 
انظر كتاب الأخ الفاضل سلمان العودة « حوار هادئ » ( ص 9 - .”7 ) . 





ارالك الغري 
5 62 5 على ابن جوم قوله بإباحتها 4 ود 58 في تضعيفه 
الأحاديف اميه الور لها ال ليحيا من حَيّ عن بيّنة 8 » وبذلك 
ل ل 





-ه 
ع 


دمشق 4" شعبان سنة ه/ا١‏ ا ه محمّد ناصر الدين الالبانق 

لل و م ع ا ا وا عو مه ١‏ 
والإذاعات 1 وسكوت كثير من العلماء عن الإنكار » بل تصريح بعضهم من 
يظن الكثيرون أَنّهم من كبار العلماء بإباحتها » وتكاثرت وتنوعت المقالات التي 
تنشر فى بعض الجرائد وامْجلّات » في إباحة الآلات الموسيقيّة » وإنكار تحريمها , 
وتضعيف الأحاديث الواردة فيها » ضاربين عرض الحائط بالحفاظ المصحححين 
لها . ومذاهب الأئعّة القائلين بمدلولاتها . لا يتعوضون لذكرها » حبّى إِنَّ عامٌة 
الققام لوتيزة 0ل وسو لياه اح يلد انان روا البميوا ف الف في 
الكقرن كا تقال كو الأمدلة عدرة كت يوا تح" الاناضالا بواعدا وهر 
فى جريدة ( الرباط ) الأردنيّة عدد ( 9 - ١١‏ حزيران ١998‏ )»2 فقد جاء فيها 
ثلاث مقالات فى إباحتها لثلاثئة منهم . أخطرها وأسوأها مقالة المدعو 
حديث البخاري الآتى في تحريم المعازف » بطرق ملتوية وادعاء علل كاذبة لم 





بيانه إن شان الله 00 

وقد مهّد لهم في الإنكار والتضعيف بعض المشهورين من العلماء 
المعاصرين » كالشيخ يوسف القرضاوي » تقليدًا منه للشيخ محمد أبو زهرة - 
وقد تقدمت فتواه فى ذلك ». ولعله من تلامذته الذين تخكجوا من مدرسته » 
الطبعة ١‏ ) تحت عنوان ١‏ الغناء والموسيقى ) : 

لي 1 الالكري ارص لكاروا بوالمو ري 
الآذان ٠١‏ لغنا بأنن ناشيعي ار غير المثيرة ) ! 

واستروع في ذلك إلى مذهب ابن حزم ٠‏ وتضعيفه للجافيك التحريم 2 
فنقل ( ص 75 ) عنه أنه قال : 

« كل ما روي فيها باطل موضوع ) ! 

وتجاهل الشيخ - عفا الله عنّا وعنه - الردود المتتابعة مر السنين على ابن 
حزم من قِبلِ أهل الاختصاص في الحديث وحقّاظه » وممن هو أعلم منه فيه » 
كابن الصّلاح وابن تيمية وابن حجر وغيرهم ممن يأتي ذكرهم . 

كما تجاهل المبالغة الظاهرة في حكم ابن حزم على الأحاديث بالبطلان 
والوضع » فإنّه لا يلزم من وجود علّة في الحديث الحكم عليه بالوضع ييا 
إذا كان في ( صحيح صحيح البخاري » » كما لا يخفى على المبتدئين في هذا العلم , 
كيف وهناك أحاديث أخرى صحيحة أَيضًا كما سيأني » فلو كانت ضعيفة 





تحريم آلات الطورب * 


الو موسا روطو و دوالك وه كلا لوطي مما للا 
كف ع لد الا الفلادف ”0 





ولقد سار على هذا المنوال من التجاهل لعلم ذوي الاختصاص صاحبه 
الكاتب الشهير الشيخ محمّد الغزالي المصري » في كتابه له السنّة التّبويّة 
يك أعلن التضدو امل القد اق قد ما كان قوع احانا ل يعض عند 
ومقالاته التي يبثها هنا وهناك من الانحراف عن الكتاب والسنّة » وفقه الأئعة 
أيضًا » خلامًا لما يوهم قراءه بمثل قوله في مقدمة كتايه المذكور ( ص ١١‏ ) : 

1 ولا وأّخيًا أنني مع القافلة الكبرى للإسلام » هذه القافلة التي 
يحدوها الخلفاء الداشدون والأثمّة المتبوعون والعلماء الموثوقون .» خلمًا بعد 
تلد لالحنا ة دعر اسايق 1 

وهذا كلام جميل 1 جميل » ولكن أجمل منه العمل به وجعله منهج حياة » ولكن 
- مع الأسف الشديد - هو من الكلام الذي يقال في مثله : ( اقرأ تفرح » جرب 
تحرن ) إذ أَنّ الرجل قد انكشف مذهبه أخيرًا بصورة جليّة جدًا » أَنّه ليس 
« مع القافلة الكبرى .. ) إلخ » بل ولا مع الصغرى ! . 

ونا هو مع أوافك ( العقلانيين الشّذَّذ ) الذين لا مذهب لهم إلا اتباع ما 
تزيئه لهم غقولهم » فيأذون من كل مذهب ما يحلو لهم 4 نما شد .وند » وقد 
قال بعض السَلف : « من حمل شاذ العلم حمل شْدًا كبيرًا )!© ومع ذلك فهو 

)١(‏ رواه أبو بكر الخلال في ٠‏ الأمر بالمعروف 6 ( ص 58 - القصيم ) يسند صحيح عن 


الإ لمر ان عن موا ل 








" تحريم آلات الطوب » 
يحشر نفسه في زمرة الفقهاء الذين يستدركون على المْحدّئين شذودًا أو علَهٌ 
خفيت عليهم . والحقيقة أن الرجل لا علم عنده بالحديث ولا بالفقه المستبط 
منه » وإنما هي العشوائيّة العمياء المخالفة لما عليه علماء المسلمين من المحدثين 
والفقهاء فى في أصولهم وفروعهم » فهو إذا صاامٌ رأّه حديث صحيح نسفه بدعوى 
باطلة من دعاويه الكثيرة » فيقول مثلا ١‏ مجه فلات وه ينك أن خوزة عن اهو 
أعلم منه أو أكثر عددًا صححه , كما هو موقفه من حديث البخاري الآتي في 
( المعازف ) ». وتارة يرده بدعوى أله مسيم عاد !| وهو يعلم يط أن خبر 
الآحاد حجة في الفقهيّات والعمليّات بالاتفاق , وإذا لم يستطع رفضه لسبب أو 
آخر رد العمل به بقوله : ليس قطعي الدّلالة » وهو يعلم أَيًا أنه لا رك 
ذلك عند العلماء , وما يكفي فيها الظن الراج جح عندهم » ولا قَلتنا عليه دعواه 
ورددنا عليه كل مخالفاته لأنها لم تين - يقيئًا - على دليل قطعي الثبوت قطعي 
الدلالة ع وال لوريكن هناد خلاف ! وإن كان الحديث في العلميات والغيبيات 
رده بقوله : ( لا يعصل بعقيدة » ولا يرتبط به عمل » ! أو قد يختلق له معنى من 
فكره هو في نفسه باطل » فيلصقه بالحديث » وهو منه بريء ! ونا كلام العلماء 
في الدفاع عن الحديث وتفسيره بعلم » فهو يستعلي عليه ويرفضه طاعبًا فيهم با 

هو أهل له وأولى به » كمثل قوله ( ص 598 ) : 

« نقول نحن : هذا الدفاع كله خفيف الوزن» وهو دفاع تافه لا يساغ !! 6). 

عرض ريه الفلماء 0 شرّاح الحديث المازّري والقاضي عياض والنووي 
الذي عنه نقل الكلام المشار إليه ولكنه ا على القرّاء » نه ابتدأ المنقول 





! تحريم آلانت الطرب سس 0 





بقوله : « قال المازري ... ) . وجاء في آخر المنقول : « واختاره المازري والقاضي 
عياض ) . 
هَ 

وهذا من تمام الكلام المنقول . وما نقله عن « شرح النووي لمسلم ) » 
والنووي هو الذي قال :2 قال المازري .. » الخ . 

كان عليه أن يعزوه ليه » ولكثه لم يفعل لأ يعلم منزلة الإمام النووي 
وشهرته عند المسلمين » فلم ير من سياسته أن ينبه أَيضًا إلى ١‏ تفاهته 6 !! 

تلك بعض مواقفه المذبذبة تجاه الحاويك الصحيحة المرفوضة عنده . 

أنَا إذا كان الحديث ضعيمًا أو لا أصل له » فهو يجعله صحيحًا قويًا مسندًا 
بعقله المشئع ! يبطل به ما صح في الشرع ! فيقول ردًّا على من ضعُّفه أو قد 
يضعفه : 

5 50 5 . 2 . 

( لكن معناه متفق مع أية من كتاب الله » أو آثر من سنة صحيحة .. ») . 

انظر كلمته فى مقدمة كتابه « فقه السيرة ») حول تخريجي لأحاديثه تحت 
عنوان « حول أحاديث الكتتاب ) تجد نحته تصريحه بأنّه يصحح الحديث 
الضّعيف عند المحدثين » ويضعّف الصحيح عندهم » بناء على ماذا ؟ أعلى 
الشروط المعروفة عند علماء الحديث وحكاها هو في أوّل كتابه ( السنّة ) 
و ص ١١ - ١4‏ ) ذرًا للّماد في العيون ؟ كلا فهو في قرارة نفسه لا يؤمن بها , 
- واللّه أعلم - ولكن آمن بها » فهو لا يحسن تحقيقها . وإْمما اعتماده مجرد رأيه 
وزعمه أنَّ معناه صحيح ! ولا يشعر المسكين بمبلغ الضلال الذي وقع فيه بسبب 


تحريم ألات الطوب 





الكذابين والوضّاعين الذين كانوا كلما رأوا حكمة أو كلامًا حسئًا جعلوه حديئًا 
5 و 2 1 7 . 1 7 
نبويًا » فلما ذكروا بقوله عَُهِ : « من كذب علي متعمدًا فليتبوأ مقعدّه من الثّار ) 
قالوا : نحن لا نتكذب عليه ع ما تكذب له !! ذلك هو موقف كل ل« من اتخذ 
إلهه هواه وأَضلَّه الله على علم .. © الآية . بل هو قد يزيد عليهم فيبطل بمثله 
حكمًا شرعقًا ثايًا بالأحاديث الصحيحة ٠‏ وأعني بذلك قوله ( ص ١8‏ ) : 
قاعدة اكه ذالك ٠١‏ ذ 00 ى ,عا .او 2 

) وقاعدة التعامل مع مخالفينا في الدين ' ومشاركينا في المجتمع أن لهم 
ما لنا وعليهم ما علينا » فكيف دم قتيلهم ؟ ) . 

أقول فيه من امخالفات للشرع والعلم ما يأنى : 

دلويو اطبا ار ا 
لس ل وو ني َيه اه في أمل 
: ل سي 0 
أهل الحديث الذين وصَفَّهُم ب ٠‏ الوعّاظ » كما سيأني ( ص 58 ) ! - : 

« وأهل الحديث يجعلون دية المرأة على النُصف من دية الرجل . وهذه سوأة فكرية وُلقيّة 
رفضها الفقهاء امحققون ؛ ! يعني نفسه ومن هو على شاكلته من الآرائيين وأمل الأهواء » وإلّا فإن 
كان يعني فقهاء الم » فقد افترى عليهم . فَإنّهم مع أهل الحديث في هذه الدية » منهم مالك في 
«الرطا :80 510 1 زمورمتدي' أي حينة سسا كما في ومجم التجاري ) 
( ص 55١‏ ) »؛ وهو مذهب الشافعية كما في « روضة الطالبين ) للنووي ( 9 / 51؟ ) » وعليه 


سائر علماء المسلمين » وهذه سبيلهم » فالشيخ يتبع سبيل من ؟! وما جزاؤه ؟ 
( ؟ ) يعني إخوانه اليهود والنصارى ! على حدٌّ تعبيره هو . انظر الفقرة الآنية : ( رابعًا ). 





' تحريم آلات السلرب سه 





اللدافقك الو يلين اليف ف "و اتضب الزاية #موجوهو محتقي الله انامس من 
« سلسلة الأحاديث الضعيفة ) برقم ( 7١1777‏ ) وهو تحت الطبع . 

ثانا : هذه الجملة التي صيروها حديئًا مستقلا » هي في الحقيقة قطعة 
ا" ليما نار معا طلانه مكلا عور ٠‏ سان الترمذي » وغيره من 
حديث سلمان رضي الل عنه » وفي 0 صحيح مسلم » وأِي عوانة » وابن ٠‏ حكان» 
رن ووو سق كارن ا لللعييه رطق !الله دده ترح دوعا نه فى 


« الإرواء ١171470‏ ) و١‏ صحيح أبي داود ) ( ١ه«5؟‏ - 885" ). 


فأبطل الغزالي هذا الحديثٌ الصحيح برأيه الفج » وجهله الفاضح بالسنّة 
موفلا .على القدين القع لذ اميل له لغلله إن لى الم ركع في كانه ل 
هذه الخالفة بل الطامة لكان كانيًا لإهباط قيمة كتابه » وإسقاط مؤلفه من زمرة 
الفقهاء ! أَنَا الكتابة فهي له ! نا العلم والفقه فله رجال !! فكيف وهناك 
عشرات بل مئات الطامّات التي تولى بيان بعضها ) | ( إخواننا الأساتذة 

ومنها : 

ثالعًا : لقد أشار بقوله : « فكيف بهدر دم قتيلهم؟ » إلى إنكاره لقوله عله 
( لا يقتل مسلم بكافر ») وهو صحيح أيضًا » رواه البخاري وغيره عن علي » 
والترمذي وغيره عن ابن عمرو وغيرهما » وهو مخرّج في ( الإرواء ) 
ل 0 
الذئ قله اقيم أحطأ ؛-فى إنظاله لحديية::( المغارف :© بولم يقللاه هنا 





5000 5 الأيابٌ:: 

وأا الحديث الذي يذكره بعض الكتاب المعاصرين - كالمودودي رحمه 
الله - تقليدًا لمذهبه الحنفي أَنَّ الي َه ققل مسلمًا بذمي ! فهو منكر لا يصح 
ل ات 
برقم ( 15٠+‏ ) ماك . 


لم إِنني العاول ابر كل وي لب شميف ةق مدر شيع الفا الل 
بهذا الحديث الصحيح وهو موافق لعموم قوله تعالى : ل أفنجعل المسلمين 
كالمجرمين . ما لكم كيف تحكمون # ؟ وإن كان قد سيق في غير هذا السياق » 
إن القزالي نهغ -فن: التفسلك :عسوم القراة ولو كان" محضسا: بالأحادية 
1175 ولأمطة عن ذلك" كير بشيادعا تدده لزي من مكارو على “انه 
العلماء محدّئين وفقهاء - جعلهم ديّة المرأة على النُصف من ديّة الإجل » ونسبهم 
إلى مخالفتهم لظاهر الكتاب يعني قوله تعالى : ل« النّفس بالنّفمس 4 ! 

زابعا + تاكن معي ابه القارعة الكرم ؛ تلطف الشيخ الغزالي مع أعداء 
الله : اليهود والتّصارى بقوله : « مخالفينا في الدين ) وقد يقول يهم أحيانا : 
١‏ إخواننا » ! وقابل ذلك بمواقفه العديدة تجاه إخوانه في الدين كيف يشتدٌ على 
علمائهم الأموات منهم والأحياء ؛ وبخاصّة مالاب العلم منهم , وقد مرت بك 
قريئا بعض الأمثلة مما قاله في أهل الحديث ويا شرّاحه » فيا ترى أَذْلك مما أودعه في 
كتابه ١‏ خلق المسلم ) ؟! أم هو مخالفة صريحة لمثل قوله تعالى : « أَذلةِ على 
المؤمنين أعرّة على الكافرين © ؟! وقوله عرّ وجل : ل يا بها الذين آمنوا لم تقولون 
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ا للاقدلرة + كو مك عند إل أن تفزلواما بذ تتعلون 94 

تلك نماذج قليلة » من مواقف للشيخ الغزالي كثيرة » تجاه الأحاديث النبويّة 
المكعي تر الاجادية الس ب رده ني اسان و نك رما الك 
هواه » دون أن يستند في ذلك إلى قاعدة تذكر عند أحد من العلماء » بل هي 
العشوائيّة العمياء » كما تقدم . 

ذكرت ذلك ليتبين القراء طريقته في رفضه للأّحاديث الصحيحة عند أهل 
الاختصاص من العلماء » فلا هو منهم علمًا حتى يستطيع معرفة الصحيح من 
الضعيف انطلاقًا من قواعدهم - وكتابه ( فقه السيرة » بتخريجي إِيّاه » وما تقدم 
مق 'الأمفلة وليل قاطع على :لهات .ولا لغ و معهيع كما" قال الله تان :انيد رونا 
مع الصّادقين # » وقال : « فاسألوا أهل الذكر إِنْ كنتم لا تعلمون 4 » ومقدمته 
لتخريجي المشار إليه وما سبق من الأمئلة أَِضًّا يؤكد كل ذلك ؛ فمن لم يكن من 
ولاق المتطاى الكاهر عدون اقلا روي أذ مكو لدان سالةيك عار الما 
كما قال ذلك الشّاعر الجاهلي : 

وهل أنا إلا من غزية إن غوت ‏ غويتُ وإِن تَرسّد عَزة أَرسَد 

وختام ذلك موقفه من حديث البخاري في المعازف » وأسلوبه في تضعيفه 
إيّاه » فهذا وحده يكفي للدلالة على أنه لا ينطلق في نقده للأحاديث إِلّا من 
الاق تم الاك العو ١‏ ان فال راصن كسد لدم لاحو عام اطليع وهر 
افده قن "للع مرق انان + آنا أعاك الأحادويهه الى ززووف" قن ليا 
الصف 5 من الأحاديث التي وردت في تحريم الغناء ) ! 








وظنّه هذا كاف لإدانته بالجهل وإلقاء الكلام على عواهنه » مما يذ كرني 
بقوله تعالى في الكمّار الشاكين في البعث : ل« ما ندري ما السّاعة إن نظن إلا نا 
وناتخخ ينسيقنين 4 + فإن أخاديك ليلة الصف :إن كان المقصزد متها ها يتلق 
بالأم يقي ليلها:وصيام تهارها > كما هو الظاهز من طفع لدللك العالم > ذهو 
عديث رادا يرنه وإسساد لانيو ةا جزل بمو مرمرع في 
نقدي - كما هو مبين في املد الخامس من 9 سلسلة الأحاديث الضعيفة » برقم 
( 75177 ) يشر اللّه طبعه . وإن كان المقصود حديث المغفرة لجميع الخلق إلا 
اتن اليا 4 «ذهو مدي واحعيه أرطنا جام تمق طرق عن مسيم فق الفكتسوارة 
وبألفاظ مختلفة » لا يسلم طريق منها من علّة » ولذلك ضكُفها أكثر العلماء كما 
قال ابن رجب ء وصحح أحدها ابن حان » وفيه اتقطاع » فمن الممكن 
تصحيحه أو تحسينه على الأقل لتلك الطرق » ومن أجلها خرئجته في « السلسلة 
لعي 1و0 الا زر روحملا نر جعي كاي اديه 9 ضيفي امرارة 
الظمآن » ( .... / )»ء وهو تحت الطبع , فأين هذا من أحاديث تحريم 
الغناء والموسيقى وكثرتها » وصحًّة أسانيد الكثير منها » تمع انقاق الناظيا عل 
تحريمها ؛ كما يأني بيانه ؟! فأين هذه الأحاديث من تلك أَْها لهك » ومعذرة 
من الكاتب الأديب امع غير إتخوازة المسلمين » فهذا الوصف مع كونه بحق . فهو 
أن كدر جا عست به إمانها توطنا ونا زر طلوي اليكة الفافلون با شيك ل 
أراد أحدهع أن يرد إليك بضاعتك هذه لما استطاع إِلّا أن يكون سليط اللسان 
كاتا مثلك ! 


ثم ذكر الغزالي رد العالم الخليجي عليه » فقال عنه : 





هذا يد إن غرم: العساء الاية كانت 
غير صحيح” ! إن حرم و في 





« فأجاب مستنكراً : 


السئة التبوية © 
ثم قال الغزالي : 
« قلت له تعال نقرأ سويًّا ما قاله ابن حزم في ذلك الموضوع » ثم انظر 


ماذا تفعل 
أن هذا ليس من أساليب العلماء » وإما هو أسلوب الجهلة القلّدين الذين 


يحتججون بأقراك العلماء » ولو كانت مخالفة للكتاب والسئّة » نما العالم الذي 
يقرع الحجّة بالحجّة ؛ فإذا رضيت لنفسك الاحتجاج بابن حزم فماذا تقول 
في علماء الإسلام من المحدثين والفقهاء الذين ردُوا على ابن حزم تضعيفه لحديث 
البخاري وغيره » كابن الصّلاح والنووي وابن تيميّة وابن القيم وغيرهم كما 
يأتي ؟ لو قيل له هذا » لأبى واستكبر وقال : عنزة ولو طارت ! 
والمقصود الآن بيان ما في نقل الرجل عن ابن حزم » لقد سوّد ثلاث 
صفحات ساق فيها عشرة أحاديث آخرها حديث البخاري الذي أَعلَّه ابن حزم 
بعلتين الانقطاع » وتردد الراوي في اسم الصّحابِي كما سيأتي » فلم يذكر 


كذا قال » ولم يذكر ما جرى فيما بعد بينهما » ولعل ذلك العالم همه 


هذه » وذكر مكانها قوله : 
« ومعلقات البخاري يؤخذ بها ( ! ) لأنّها في الغالب متصلة الأسانيد , 
لكن ابن حزم يقول : إِنَّ السّند هنا منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن 





وليس غرضي الآن الّد على ابن حزم » فهو إسناد متصل » والرّد عليه 
اكه واماانريان: بحول. .هذا اناقل ”ابن مسوم اقول 


ولا : قوله : ١‏ ومعلقات البخاري يؤخذ بها . 


اللإحسمس 


فيه خطأ وتدليس : 

أ الخطأً . فلن الأخذ ليس على إطلاقه في علم المصطلح الذي لا قيمة له 
عنده مطلقًا » إلا إذا وافق الرأي أو الهوى + وها ذلك إذا كان التعليق بصيغة 
الجزم مثل ( رَوى ) و( عن ) و( قال ) كما في هذا الحديث » وبتفصيل يذكر 
في محلّه من هذه الرسالة إن شاء الله (ص 78 - 4١‏ ) و( 85 - 86 ) من 
الفصل الثالث . 

وكا التكاليين فيو قرا : ٠‏ يؤخد بها » بالبناء للمجهول أي عند غيره 
هو فلم يقل : « تأخذ بها ) ؛ لأنّه قد لا يأحذ بها كما فعل هنا » وكيف لا ء 
وهو كثيرًا ما لا يقبل ما رواه البخاري موصولا » ولو كان معه مسلم وبقية السئّة 
نل انين انان + الأردة ] :رقن ميت رعض الامتلف: 

اننا :تقو يجهل أن هشام و :عفان من يوك الببخارى + افقولة:: قال 
عام زو عار رمه لبن تلات نوكه 1ن لا باقر تفار 
بين" قوله : 9 قال هشاع » أو : و حدّتي عشام » كما سيأتي يانه في. ( الفضل 
لقالك © امار إلية أنقا» وبكلام :قوق لابق حرم انفية أيطنة اب 


وأمّا 


لقا : لم يتنب - وهو اللائق به - لخطأ ابن حزم في قوله  :‏ لم يتصل ما 
بين البخاري وصدقة » فإِنّ الاتقطاع المزعوم إما هو بين البخاري وهشام » فإنّ 
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هشامًا بين البخاري وصدقة كما سيرى القرّاء ذلك جليًا في سنده الآتي ( ص 
588). 

ل ا ا 
من حديث نيه َه » ولا غرابة في ذلك - فإنَّ الطيور على أشكالها تقع 
ب اي ا 
أعني ما قاله ابن حزم في الحديث الثامن الذي نقله الغزالي عنه : « نهى رسول 
الل حل عم سرقة بفرتين لسرت :السك ومدرنت مازقالا ويه رن 
حزم : 

! )» لا ندري له طريقاء وهذا لا شيء‎ ١ 

وفي نقل الغزالي عنه ( ص 59 ) : ( وسنده لا شيء ») ! 

فقول ابن حزم : ٠‏ وهذا لا شيء » من تشدده وتنطعه » فإِنَّ العلماء يقولون 
فيما لم يجدوا له طريقًا أو إسناًا : ولا نعلم له صلا » أو مع المبالغة 0 لين اله 
ا ) كما يقول بعض الحفّاظ المتقدمين كالعقيلي » والأوّل هو الصواب » 
وبخاصة لمن لم يكن من حقّاظ الحديث والمتخصصين فيه كاين حزم » ذلك هو 
الواجب في أمثاله ومقلديه كالغزالي خشية أن يقعوا في تكذيب حديث قاله 
رسول الله عيلَهِ » فإنّه لا يقل إِْمَا عن الكذب على رسول الله يه » وقد قال 
تعالى في المشركين : « بل كذَّبوا بما لم يحيطوا بعلمه 4 » فإ الحديث المذكور , 
له إسنادان من حديث عبدالرحمن بن عوف وأنس بن مالك » أخرجهما جمع 
من الحقّاظ المشهورين كما يأني في محلّه من الرسالة » منهم الطيالسي والبرار 
وهما من الحقّاظ المعروفين عند ابن حزم » وممن أَشاد هو بمسنديهما » كما نقله 
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عه الخافط الذعبي. في الشين 3050/1 6 رديت لي 
« لظي رخو لاا الم ل ري لقان لهالا اليك ان ارك : إِنَه 
كالنعامة مع الصيّاد ! 

خامسًا : لم يرو الغزالي غليلّه في رد الحديث بقول ابن حزم المتقدم : 
« وهذا لا شيء ) . بل حرّفه فقال : « وسنده لا شيء ) كما تقدم . 

وهدذا من بالغ جهلة. بهذا العلم + أو شدّة غفلته » لسنيطرة الهوى عليه ؛ 
وكذقا قل وحيك الس خرضي رتفم 0ج ذلك لأن هذا القرل بحرت لا 
بلعم هم قل ارح حقرة 1و لا مدرق :له اطريةا 46 إذ لذ يضح :في غفل إنبنان أن 
يجمع بين هذا التّفي المطلق للطريق وهو السّند » وبين إثباته للسند ولو مع 
الإشارة لضعفه بقوله : « وسنده لا شيء » !! وذلك في مكان واحد ! فاعرف 
نفك أئها العيخ تعرفا :رثك + وتأكب :كادي رسؤل الله عله + ليدن مثا من 
لم يجل كبيرنا » ويرحم صغيرنا » ويعرف لعالمنا حقّه »  .‏ التعليق الرغيب » ( ١‏ 
5 

فاعرف أَيها الشيخ - وأنت على حافة قبرك - قدر علماء الحديث 
والشكة وتياك عقو الأعشتي كر بقل عدوت قن مغر الها جد لف رلك 
سوسس سياه 
الأند الخصم ) . متفق عليه . نت تعلم يقيًا أن الحياة الماديّة - بله الحياة 
ال االو لح اله 
الاتقصاص .متهم » ولا خاجة لضرب الأمئلة على ذلك » فالأمر بدهي جدًا 
قلا يربح مدلا" من كان يري مفرفة ملحة ديك أو «مقهه + إل كانتب أو 





داعية إسلامي لا يدري نهنا الحديث وما الفقه » ولايدري ا » ولا 
المصادر التي يجب الرجوع إليها » أو يدري ولا يتمكن من ذلك لسبب أو آخر, 
كما قيل : 
وإذاتك فر الممجهر ما فسلّم لأناس رأَزة كص 

فلا أنت منهم - وما أن ببلغ بك الكي أو امكابر أ تتكر ذلك » ولا 

نك امك له ٠‏ بل نصَبت نفسك للوّد عليهم » » مع الاستهزاء بأقوالهم 
مر كر علمت ولم تؤمن بمثل قوله عه : « الكبر 
بطر الحق وغمص النّاس ) « الصحيحة ) ( ١14‏ و575١‏ ) . وقوله : ( ثلاث 
مهلكات : شح مطاع , وهوى متبع » وإعجاب المرء بنفسه » . « الصحيحة ) 
( 14807 ) . وقوله : 9 لو لم تكونوا تذنيون خشيت عليكم أكثر من ذلك : 
العجب » . ١‏ الصحيحة ) ( 55/8 ) . فاش ما خشي عليك رسول الله كله , 
وإلا كنت من الهالكين . 

عنم تشبيحة أرككيها للك د والرن النصيحة عا رادت ل يدازة ارال 
- مثلي - ». وإلى كل من سلك سبيلك في الخروج على المحدثين » والفقهاء , 
خدوها أكثرهم في هذا الرّمان - ء كذاك السّقّاف » وظله المدعو ( حشان 
عبد انان ) الذي اشتط في تتبع الأحاديث الصحيحة وتضعيفها » مخالقًا حاط 
الحديث ونقّادها » متظاهها أنه مجتهد في ذلك غير مقلد . مموهًا على القاء 
بأمور مخالفة للواة قع » وقد تيسر لي الرد عليه في بعض ما ضمّف » ويكنت أنه 
متسلق على هذا العلم » يريد البروز والظهور » ويصدق عليه قول الحافظ 





الذهبي: ترك نمطي ولا ري 1 ومو تلك الأعادية حديف البحارئ 


هذا » وقد تفنن في تضعيفه » وجاء بما لم تأت به الأوائل ! حتّى ولا ابن حزم ! 
وقد بينت جهله في ذلك » وإنكاره وقابه للحقائق مفصّلا في « الاستدراكات ) 
آخر الجلّد الأول من الطبعة الحديدة مونل افلولة الأعادية الصحيحة ) » ولعله 
بيسر لي ذكر شيء من ذلك في رسالتي هذه أَنناء تبييضها إن شاء الله تعالى . 

فيا أَيها الشيخ ! لعل هذا المعتدي على الأحاديث الصحيحة وأمثاله » هم 
ثمرة من ثمارك المرة » في تهجمك على السيّة الصحيحة وأئمتها » وعدم 
الأعيداد بأتزاليين: ديعا وو اتح "لفرت النوضي: العلمكة 
ريت اجا لفرت الأعاتوكيارها © ورسان" الوالحك دري اسع 
ويضكُف حسبما يشتهي ويهوى » فتب إلى الله تبارك وتعالى من هذه السنة 
السيئة وأمثالها » إلا كان عليك وزرها ووزر من اتبعك عليها » وسله تعالى 
حسن الخاتمة » فقد قال عَيِيٌ 


إِنَّ الرجل ليعمل عمل أهل الجنّة فيما يبدو للنّاس » وهو من أهل الثّار » 
وإِنَّ الرجل ليعمل عمل أهل الثّار فيما يبدو للنّاس » وهو من أهل الجنّة » 
[ ونا الأعمال بالخواتيم ] » . متفق عليه » والرّيادة للبخاري . « ظلال الجنّة ) 
عه 0 

١١‏ ) ثم تالكدث من ذلك حين رأيناكَ وصفت وى عن الأحاديت السيحية في 
تقديمعك لكتابه في الجن - الذي سمّاه : ( الاسطلورة .. » ! - الذي خالف فيه مذهب أهل 
ل ا اميا اللو ليو 
العاف رارقينا كسس :1! 








كسس لحزير آلات الطر قد ا 


311 
ه ريّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غَِا للذين 
آمنوا ربّنا إنك رؤوف رحيم 4 : 
وضان الله تعالى على محمد النبئ الأمي 04 وعلى آله وصحبهةه وسلم 8 
إليك . 


2. 
- 


عمّان شهر محرم سنة ( ١4١٠8‏ ) محمد ناصر الدين الألباني 
هذا آخر ما تيسر لي ذكره في مقدمة الرسالة بعد تبييضها » فلنشرع الآن 
في تَتييض سائرها فأقول : 


لا لا لالالا 
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الرد على رسالة ابن حزم وبيان سبب الرّد : 


كنت قد وق على لزرسالة تفي الكلقء املق ) أمباء لخو أءا لاون 4] 
للإمام ابن حزم الظاهري » في جملة رسائل له ؛ بتحقيق الدكتور إحسان رشيد 
عئاس » طبع دار الْهنا يبولاق مصر ء ساق فيها الإمام الأحاديك الردمة للغتاء 
وألات الطرب » وهي أكثر من عشرة » وضكّفها كلها » ثم خلص إلى القول 
عقبها ( ص لا9 ). 

١‏ فإذا لم يصح في هذا شيء أَصْلًا » فقد قال تعالى : ب وقد فصل لكم ما 
حوّم عليكم #؛ وقال تعالى : <« هو الذي -خلق لكم ما في الأرض جميعًا © وقال 
رسول الله ييه من طريق سعد بن [ أبِي 2١7]‏ وقّاص - وطريقه ثابعة - : إن 
من أعظم الئّاس جرمًا في الإسلام من سأل عن شيء لم يحرم » فحرم من أجل 
مسألته »("). فصح أَنَّ كل شيء حمه تعالى علينا قد فضّله لنا » وما لم يفصل 
لنا تحريمه فهو حلال ) . 

فأقول : هذه النتيجة لا يسع العالم إِلَّا أن يسلم بها لو صكحت المقدئة , 
وهي تضعيفه لكل الأحاديث احّمة » وهيهات هيهات ! فَإِنَّ بعض ما ضكفه 
منها صحيح عند كافة العلماء » وقد أجمعوا على الود عليه كما سبقت الإشارة 


( ؟ ) أخرجه الشيخان وغيرهما بنحوه » وقد خرّجته في « الصحيحة ) 900509 ) . 





تحريم آلات الل سم 





ليه ؛ وبعض آخر مما خنفي عنه إسنادًا ومتنا ‏ أو سنا فقط وهو صحيئ أيضًا ؛ 
وتقدم ذكر أحدها في أثناء الرّد على على الشيخ ( أبو زهرة ) ( ص ١7‏ ) » والشيخ 
الغزالي وتقليده لابن حزم (ص755)» ولبيان هذه الحقائق العلميّة التي خفيت على 
كثير من الدعاة ألْفت هذه الرسالة » راجيا من اللّهِ تبارك وتعالى أَنْ ينفع بها كل 
من كان يرجو الدار الآخرة ويسعى لها سعيها » وقد جعلتها على ثمانية فصول : 

١‏ - الفصل الأول : في ذكر الأحاديث الصحيحة في تحريم الغناء وآللات 
الطرب . ( ص 65" ) 

؟ - الفصل الثاني : شرح مفردات الأحاديث . ( ص 76 ) 

" - الفصل الثالث : الود على ابن حزم وغيره من أَعلّ شيعًا منها . ( ص 
04 

4 - الفصل الرابع : في دلالة الأحاديث على تحريم آلات الطرب بجميع 
أشكالها . لاص لوغ 

ه - الفصل الخامس : مذاهب العلماء في تحريم آلآلات . ( ص 18 ) 

5 - الفصل السادس : شبهات اللمبيحين وجوابها . ( ص ٠١5‏ ) 

/ا - الفصل السابع : في الغناء بدون آلة . ( ص ١١5‏ ) 

م - الفصل الثامن : حكمة تحريم الغناء . ( ص ١727‏ ) . 

إذا تبين هذا » يدو الآن بتوفيق الله تعالى وعونه في شرح الفصول 


ع 


اه 





" تحويم آلات الطرب 





١‏ - الفصل الأول 


في ذكر الأحاديث الصحيحة في تحريم الغناء وآلات الطرب 


اعلم - أخي لني :1ع أن الأحاديث | الواردة في ذلك كثيرة جدًا » فقد 
جاوز عددها العشرة عند ابن حزم وابن القكم “قو يو الكارة و1 
الواقف عليها على أَنَّ مضمونها الذي اتفقت عليه متونها - وهو التحريم - ثابت 
عنه عَيّْهِ يقيًا » حتى ولو فرض أَنَّ إسناد كل فرد منها معلول كما زعم ابن 
حزم » وذلك بحكم القاعدة المتفق عليها عند المحدثين والعلماء : أَنَّ الحديث 
الضعيف يتقوى بكثرة الطرق كما هو مفصل في علم مصطلح الحديث » وبها 
قوّى الحافظ ابن حجر وغيره حديث ( الأذنان مو :الرانن ) في كتابه القيم 
١‏ التذكت على ابن الصّلاح ) ؛ وقد ساقه فيه عن أربعة من الصحابة » وبين عللها 
ات ووم وان شحمها بترله : 

وإذا نظر المخصف إلى مجموع هذه الطرق علم أن نَّ للحديث أصلًا » وإنّه 
لبان ها يطرخ وقد ميا لحادية: ككرة واعتزان ارق للا دون هلاه الل 
أعلم » . 

وقد كنت خحدجت هذه الطرق وزيادة في المجلّد الأول قبرن: 0 ستلسيلة 
الأحاديث الصحيحة » برقم ( 55 ) . وتعقّيني في بعضها أحد إخواننا الفضلاء 
- جزاه الله خيرًا - ومع ذلك احتفظت بالحديث في هذه « السلسلة » من أجل 





طرقه . فانظر الاستدراك رقم ( ” ) في آخر امْجلّد من الطبعة الجديدة منه . 


ع 


00 دكات لعسيو مطريها عله 
ذقنا + وأتكلم علق أسائيذها عي مادص نتهااها له يضح حك قواعد هذا 
العلم الشريف . وأذكر ألفاظها الدّالة على ما ذكرنا » ثم بدا لي أَنَّ الكلام 
سيطول بذلك جدًا » وأنّ الإسالة ستكبر بذلك » وتخرج عن الحجم الذي أردته 
لهاء فاكتفيتٌ من تلك الأحاديث على سنَّةَ منها لصحتها حسب القواعد المشار 
إلبها ( أكثرها وت ا ( وبعضها 0 0 ( 00-7 
« إغاثة اللهفان من 7 الشيطان ) فى القن التالية من ل اقول 


558940 وم:؟و١اه؟‏ و4ه١‏ ل و ١5؟-‏ ه5١‏ 0 


0-7 أاديث ذو الا ورف في لبان لأ ناض لهب يوست الجديع» فوج 
00 يندر وجوده حتى في كتب التخريجات المتقدمة مع 
التزامه لقواعد هذا العلم اريم تويب القارئ دليلا على ما ذكرت أن م أحاديثه 
انا كيه انه بو ويا حاو اا )٠‏ أحاديث ضعيفة وأكثرها شديدة 
الضعف , و ( 18 ) آثار موقوفة » بعضها صحيح . وبذلك يكون الأخ الفاضل قد قام بذاك الذي 
كنت قوّرته من الكلام على أحاديث الباب كلها وزيادة » فجزاه الله خيرًا . 

ولكن كنت أَمَن أَنْ يكون دقيمًا فى تضعيفها » وأن لا يخلط أحاديث الإباحة بأحاديث 
التحريم » تسهيلا على القرّاء في فهمها , وتمييز هذه من تلك » ولا سيما وهو لم يتكلم عليها من 
الأباححة بارراني وات مسطينا ؤم انا لك بتارو ون عزنا شا الله بعال 


تحويم آلات الطوب ٠»‏ 





ع كل ل . 
( ليكونن من أمّتي أقوام يستحلون الرَ والحرير والخمر والمعازف . 


ولينزليٌ أقوام إلى جنب عَلّم » تروح عليهم بسارحة لهم » يأنِيهم لحاجة 0 
فيقولون ارجع إلينا غدا» فيبيثهم الله » ويضع العلم :+ وتمسخ آحرين قزدة 
وخنازير إلى يوم القيامة + 


3 وأَيضًا : كنت أود أَنْ يورد في الأحاديث الصحيحة عنده الحديث رقم ( 7 ) الآني عندي 
وق 61 ديك القتي هه لالد وإن معن إسناده ورسناة كاده الذكون متاك + وهو يده 
برقم ( 3 ) ؛ فَإِنّ ضعفها ليس شديدًا » فهو داخل في قاعدة تقوية الضعيف بالشواهد كما هو 
مقرر عند العلماء » وقد أشارَ لها في مقدمة كتابه ( ص ٠ ) ١7‏ وبخاصّة أَنّه قال : في آخر تخريجه: 

؛ ولقد حسنت حديثه هذا من قبل ( يعني حديث شبيب عن أنس ) قبل أَن أنأمل شأنه 
اغترارًا بقول بعض أهل العلم » . 

قلت : فلا أقل من أن يحسنه لشاهده المذكور إن إن لم يصححه » بل هو الواجب عليه بعد 
أن ذكر متابعًا ثقة عن أنس » واحتج به البخاري » وإن رماه المشار إليه بالتدليس تبعًا لابن حبان » 
فقد رده الحافظ , وقوّى الحديث جمع من الحقّاظ كما سترى هناك . 

وأيضًا فقد أورد في أحاديئه الصحيحة ( ص 50 ) : 

9و5 -(نهى عن كسب الزَّمَّارةِ ) مر رواية أى عبيد في « غرين اديت ؛ . وفاته أَنَّ 
في آخره : 

و قال حجاج ( أحد رواته ) : ( الزّمارة ) : الثانية » . 

قلت : وهذا مما يمنع حشره في زمرة أحاديث الغناء » وإن كان لفظ ( الزمارة ) يحدمله 
لغة » فَإِنّه مؤنث ( الزمار ) وهو الزامر بالمزمار » مع أَنّي ألاحظ أَنّ بين الزانية والزمر ارتباطا وثيقًا ! 
ولذلك قيل : ١‏ الغناء رقية الرّنا » ولكنه ليس بلازم » واللّه أعلم . والحديث في « الصحيحة » 
(ه06ا؟"” ). 

15 أ عطاقم ةم كني ريه الالسافيلي قن 1 السدرية: 





*؟ تحريم آلات الطوب ع 





علّقه البخاريّ في ( صحيحه ) بصيغة الجزم محتيًّا به قائلا في « كتاب 
الأشرية 6 ( 5١‏ / 1ه / :وده - ضح ) : ٠‏ وقال هشام بن غمار : حدثنا 
صدقة بن خالد : حدّئنا عبدالرحمن بن يزيد بن جابر : حدّئنا عطيّة بن قيس 
الكلابي : حدّثني عبدالرحمن بن عَم الأشعري قال : حدّثني 5172 
مالك الأشعري - واللّه ما كذبني - سمع النّبِي مُه يقول : فذكره . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه ( الاستقامة » ( ١‏ / 5914 ) : 

والآلات الملهية قد صح فيها ما رواه البخاري في « صحيحه ) تعليمًا 
مجزومًا به » داخلًا في شرطه ) . 

قلت : وهذا النوع من التعليق صورته صورة لتعليق كما قال الحافظ 
لعراقي في تخريجه لهذا الحديث في ٠‏ الغني عن حمل الأسفار » ( ؟ / 
١‏ ) » وذلك لأنَّ الغالب على الأحاديث المعلّقة أنّها منقطعة بينها وبين معلّقها 
ولها صور عديدة معروفة » وهذا ليس منها » لأنّ هشام بن عار من شيوخ 
البخاري الذين احتج بهم في « صحيحه ) في غير ما حديث كما بينه الحافظ في 
ترجمته من ( مقدمة الفتح ) » ولما كان البخاري غير معروف بالتدليس كان قوله 
في هذا الحديث : ( قال ) في حكم قوله : ( عن ) أو : ( حدّثني ) » أو : ( قال 
لي )» خلاًا لما قاله مضعف الأحاديث الصحيحة ( ابن عبدالمٌان ) كما سيأني . 

ويشبه قول العراقي المذكور » قول ابن الصّلاح في « مقدمة علوم الحديث ) 
١‏ ص "0 ): 





سسحت تحريم آلات, الطلزد_ سل 


م رد على ابن حزم إعلاله ياه بالانقطاع » وسيأتي تمام كلامه إن شا شاء لله 
في ( الفصل الثالث ) . 

والمقصود أَنَّ الحديث ليس منقطعًا بين البخاري وشيخه هشام كما زعم 
ابن حزم ومن قَلّده من المعاصرين كما سيأبي بيانه في الفصل المذكور إن شاء الل 
تعالى . على أنه لو فرض أنه منقطع فهي علّة نسبئة لا يجوز التمسك بها ؛ ؛ لأنه 
قد جاء موصولا من طرق جماعة من الثقات الحفَّاظ سمعوه من هشام بن عكار 
فالمتشبث والحالة هذه بالانقطاع يكابر مكابرة ظاهرة + كالدي يضعف حديا 
إسادصتيع.* تشب بإمناد لو ضعيت:! تددر إذنما وجدت من أوافك 
للا عا بن الاين ال ثم نحيل في الآخرين على الشروح وغيرها . 

ولا : قال ابن حا في « صحيحه » (./ /310/19/570 - الإحسان) : 
أخيرنا اين بن عيذاللة القطاة؟ قال“( يكف مام ابن غكان يي إلى اقول 
« المعازف ) . 


والقطان هذا ثقة حافظ مترجم في ٠‏ شير أعلام البلاء » ( 14 / 187 ) . 


ثانيا : قال الطبرائي في ٠‏ امعجم الكبير » ( 7 / 514 / 8411 ) وةعلج 
في « مسند الْقلين / المنتقى منه رواية الذهبي ) ( ق ١‏ - ؟ / ١‏ ) قالا : حدّثنا 
موسى بن سهل الجوني البصري : ثنا هشام بن عمّار به مثل رواية البخاري . 
ومن طريق الطبراني رواه الضياء المقدسي في ١‏ موافقات هشام بن عمّار ) 
9ق 7 6-1 






وموسى هذا ثقة حافظ أيضًا مترجم في « السير) ( 75١ / 1١4‏ ) » وقرن 
ثبت » وهو غير الإسماعيلي صاحب ١‏ المستخرج ) . 

الثًا : وقال الطبراني في « مسند الشاميين » ( ١‏ / 84“ / 88ه ) : 
حدَّئنا محمّد بن يزيد بن ( الأصل : عن ) عبدالصّمد الدمشقي : ثنا هشام بن 
عمّار به . ش 1 
١١14/17 (‏ ) براوية جماعة عنه » وذكر أنه توفي سنة ( 7١9‏ ) . 

رابعًا : قال الإسماعيلي في ١‏ المستخرج على الصحيح ) » ومن طريقه 
البيهقي في « سننه ) ( 7١١ / 1٠١‏ ) : حدثنا الحسَنٌ بن سفيان : حدَّثنا هشام 
ابن عمّار به . 

والحسن بن سفيان - وهو الخراساني النيسابوري حافظ ثبت من شيوخ ابن 
خزيمة وابن حبّان وغيرهما من الحفاظ » - مترجم في ١‏ السير ) ( 1١81/1١15‏ - 
5 ) وفي ( تذكرة الحفّاظ ) . 

وهناك أربعة آخرون سمعوه من هشام ؛ خرجهم الحافظ في « تغليق 
التعليق ) ( © / ١9 - ١١‏ ) » والذهبي عن بعضهم في « السير ) ( ١1 / 5١‏ 
و5 //ا). 

ثمٌ إِنَّ هشامًا لم يتفئد به لا هو ولا شيخه ( صدقة بن خالد ) ٠‏ بل إِنّهما 
قد توبعاء فقال أبو داود في ( سننه ) ( 4075 ) : حدّثنا عبدالوهاب بن نجدة : 





حر ل ا سي رك ضاي 
0م م 
« ليكونن من أمّتي أقوام يستحلون الخرٌ والحرير - وذكر كلامًا قال - : 
يمسخ منهم آخرون قردة وخنازير إلى يوم القيامة ) . 


قلت : وهذا إسناد صحيح متصل كما قال ابن القيّم في « الإغاثة ) 
51١ /1١ (١‏ ) تبعًا لشيخه في « إبطال التحليل ) ( ص 77 ) » لكن ليس فيه 
التصريح بموضع الشاهد منه » ونا أشار إليه بقوله : « وذكر كلامًا » » وقد جاء 
مصرحًا به في رواية ثقتين أخرين من الحفاظ » وهو عبدالرحمن بن إبراهيم 
« الفتح ») ( 55/15٠١‏ ) » و« التغليق ) ( 5 / ١9‏ )» ومن طريق الإسماعيلي 
البيهقى فى ( السنن ) ( ”# / ”507 ) 
قال : ( الخز ) بالمعجمتين » والراجح الي البخاري وغيره . 
00000 


ا 


كه 


ل اه 
النسائي والخليلي والحافظ . 





ل ل ل ا ل ل ا ل 
اللي اي لله على انمه و إمالة للزيية من اا 


ونيةه الماتية اقول : 

انف اسه مسق اللعاديية الصحيحة المشار إليه آنقًا في تصديه 
لتضعيضش حديث الببخاري هذا من جميع طرقه ومتابعاته بأُساليب ملتوية عجيبة 
لا تصدر ممن يخشى الله » أو على الأقل يستحي من الثّاس » فقد ظهر فيها ميله 
وتدليسه » ومخالفته للقواعد العلمئة » وأحكام النقاد من حفاظ الأ ٠‏ وإيثاره 
لجهلة على علمهم ».وذلك :فى مقال لها نشرة فى تبتزيدة و اناطع الأردية 6 
وقد رددت عليه مفصلا في الع الكل الأول مني وم ليله الأجافية 
الصحيحة ») الطبعة الجديدة » في الإستدراك رقم ( ” ) » وقد صَدَّر وللهٍ تعالى 
الحمد والمثة » وقد كنت أشرت إلى شيء من ذلك في مقدّمة كتابي الجديد 
تتفيق الأمب لتر وتاض 14 دن 1ه داري الداسن الشتروري آذ امن 
هنا بعض النقاط الهامة لتكون عبرة لمن أراد أن يعتبر » ولعله يكون منهم . 

لقد قلّد ابن حزم في إعلاله الحديث بالانقطاع بين البخاري وشيخه 
هشام » وأعرض عن رد الحفاظ بحق عليه » بطرًا وكبرًا » وزاد عليه فاختلق علّة 
من عنده» لم يقل بها حبَّى مقلّده ابن حزم ! فادعى جهالة راويه ( عطيّة بن 


» ثم أعاد ذلك في تعليقه الذي خوب به كتاب ابن القيم ؛ « إغاثة اللهفان‎ )١١ 
-الاط)ع)!‎ 55/1١١ 





قيمن ع + محالعًا في ذلك كل المقّاظ الذين ترجموا له ووكقوم » كنا خالفن أككر 
من عشرة من الحفاظ الذين صرّحوا بصحة الحديث وقوّة إسناده » وجمهورهم 
ردٌ على ابن حزم المقلّد من ذاك المقلّد » وهو على علم بكلٌّ ذلك , على حدٌّ الكل 
القائل : ( عنزة ولو طارت ) ! 

وزعم أَنَّ قول البخاري  :‏ قال لي فلان » مثل قوله : ١‏ قال فلان » ! 
كلاهما في حكم المنقطع ! فنسب إلى البخاري التدليس الصريح الذي لا يرضاه 
لشساعاقلع تك ' ولا عو هذا الجاتي يتجهله على اتقنيه :بتقه» بوإلا لزحه أذ له 
يصدّق هو إذا قال في كلامه : ١‏ قال لي فلان » ! نعوذ بالله من الجهل والعجب 
والغرور والخذلان . 

ومن ذلك أَنّه صرّح بإنكار وجود لفظ ١‏ المعازف »© في رواية البيهقي وابن 
حجر في حديث بشر بن بكرا» وهو فيها كما رأيت (2© » وتجاهل رواية ابن 
عساكر المتقدمة التي فيها اللفظ المذكور » فلم يتعرّض لها بذكر » وهو على علم 
بها » فقد رآها في 9 سلسلة الأحاديث الصحيحة ؛ التي صب رده عليها في 
تضعيفه لهذا الحديث . إلى غير ذلك من المآسي والمخازي » نسأل الله السلامة . 

هذا » ولم يتفرّد به ( عطية بن قيس ) الثقة غم أنف المضعّف المكابر » بل 
قد تابعه اثنان : 

أحدهما : مالك بن أَبِي مريم قال : عن عبدالرحمن بن عَتْم أنه سمع أَبا 
مالك الأشعري عن النبئ عله قال : 


! قلت : وأصرٌ على ذلك في تعليقه المشار إليه آنفاً دون أدنى حياء أو حجل‎ )١( 
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, ا 00 
بالمعازرف والقفات» يرتعي الله بهم الأرضن © ويجكل متهم القردة والخنازير ) . 

أحرجه يعاريو اقازية 31 0 اوم قال جتنا عبداللة ببق 
صالح » قال : حدّثني معاوية بن صالح » عن حاتم بن حريث عن مالك بن أَبي 
مريم به . 

وقال في ترجمة ( كعب بن عاصم الأعريّ ) كنيته أبو مالك » ويقال : 
انم إر أي مالك ) إغمروع ابض اللاطحية .قال > وفال فى أبى الم قن 
معاوية بن صالح به مختصراً » وأخرجه بتمامه ابن ماجه ( 40٠١‏ ) وابن حبّان 
( 1884 - موارد ) والبيهقي (8 / 75 و 7١/٠١‏ ) وابن أبِي شيبة في 
« المصتف )٠ / ١٠١7/8١)‏ وأحمد ( ه / 47" ) والمحاملي في 
« الأمالي » ( ١١97)5©ء‏ وابن الأعرابي في ١‏ معجمه» (ق ١87”‏ / 
١‏ ) والطبراني في ١‏ المعجم الكبير ) ( ” / 5١ - "٠*٠‏ ) وابن عساكر في 
« تاريخ دمشق ) )٠ -17179/1١51‏ والحافظ في « تغليق التعليق ) ( ه / 
7١ - ٠‏ ) من طرق عن معاوية بن صالح به . 

قلت : وهذا إسناد رجاله ثقات غير مالك هذا فإنّه لا يعرف إِلَّا برواية حاتم 
عند )"فهو مجهول 4 :ولذللق قال الكافظ فيه :9 "مقبول 6+ أى بل المتابيية 

١ (‏ ) ولفظه  :‏ عن مالك بن أَبي مريم قال : كنا عند عبدالرحمن بن غنم ومعنا ربيعة 


الجرشي » فذكروا الشراب » فقال عبدالرحمن بن غنم .. » وربيعة الجرشي صحابي » وله حديث 
مرفوع نحو هذا . سيأتي تحت الحديث السادس ( ص 54 ) بسند قويّ » فانتظر . 





كما هنا » ومع ذلك ذكره ابن حبّان في « الثقات ) ( 5 / 785 ) » ولعلّه عمدة 
سكوت المنذري في ١‏ الترغيب ») ( ” / ١87‏ ) على تصحيح ابن حبّان إِيّاه » 
ولذلك صدّره بقوله : ( عن ) » وقولٍ ابن القيّم في موضعين من ١‏ الإغاثة ) ( /١‏ 
/ا:” و١5"‏ ): 


« وهذا إسناد صحيح ) ! وحشنه ابن تيميّة كما سيأتي . 

نعم ؛ الحديث صحيح بما تقدّم وبالمتابعة الآتية » ولجملة المسخ منه شواهد 
كثيرة في « الصحيحة ) (/ا841١‏ ). 

وأا قول المضعّف المغرور الذي لم يَقَع في تضعيف هذا الإسناد بالجهالة 
المذكورة التي كنت صرّحت بها في « الصحيحة » ( 8 ) » بل أضاف إلى 
ذلك التشكيك في ثقة حاتم بن حُريث » فقال في آخر مقاله الذي تقدمت 
الإشارة إليه : 

! » وحاتم فيه ضعف ونظر » في أُمره جهالة حال‎ ١ 

تأقرق 45 الأول القاركة عنم لقدلقة أو الفلسفة ؛ فإنّ الجملة الأخيرة 
( الجهالة ) هي التي قالها بعض الأَكعمة : وليست مسيدة كماءياق يانه بوأتاما 
قبلها فلغو وسفسطة أو تدليس » لأَنّ أحداً من الأئعة لم يضف »ولم يقل : فيه 
نظر » غاية ما ذكر فيه قول ابن معين ن : ولا أعرفه » » ومع ذلك فقد ردّه تلميذه 
عثمان بن سعيد الدارمئ الإمام الحافظ , فقال في ( تاريخه عن ابن معين ) 
١١١٠/لام؟):‏ 
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« قلت : فحاتم بن حريث الطائى كيف هو ؟ فقال : لا أعرفه » . 

فقال عثمان عقبه : 

« هو شامى ثقة ) . 

قلت : ومن المقرر عند العلماءٍ أَنَّ من عَرَفَ حيّجة على من لم يعرف » قال 
ابن عدي فى «١‏ الكامل ) ( ” / 499 ) عليه : 

( ولعرّة حديثه لم يعرفه يحيى » وأرجو أنّه لا بأس به ) . 

فهذان إمامان عرفا الّجل ووتّقاه » ويضمٌ إليهما توثيق ابن حبّان إِيّاه ( * / 
)ء وقول ابن سعد : ١‏ كان معروفاً » ؛ أي : بالعدالة كما حققته فى 
الاستدراك الذي سبقت الإشارة إليه » فما الذي جعل هذا المغرور الذي أهلكه 
حت الظهور » ولو بالطعن فى أحاديث الرسول 2َيِلهِ على مخالفة القاعدة العلميّة 
المنطقيّة : من عرف حجّة على من لم يعرف ؟! 

ومن تمام تدليسه وغمزه إياي قوله عقب ما تقدّم نقله عنه : 

« ومن حسّن أمره ليس كمن تكلّم فيه ) ! 

« قلت : ورجاله ثقات » غير مالك بن أبى مريم ا 


إذا عرفت هذا فقد ذكرنى قوله المذكور بالمثل المشهور : رمتنى بدائها 
وانسلّت » ذلك لأنَّ لفظة : « حشن أمره » إِنما يعني بها التوثيق » ولكنّه عدل 
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عن هذا إليها » لأله لو صرّح فقال : ٠‏ ومن وثّفه ليس كمن تكلّم فيه » لأُصاب 
به الدارمي وابن عدي لأنّهما هما اللذان وثقاه كما تقدّم » فعدل عنه إلى تلك 
اللفظة مكراً منه وتدليساً » موهماً القراء أنّي تفرّدت بتحسين أمره » والواقع - 
كما رأيت - أي متبع » وهو البتدع » لأ قوله. : « من تكلم فيه ) إِ نما يعني به 
قول ابن معين المتقدّم : ولا أعرفه » » وإِما _ يل أنه الم وغرفة جرح وله بعدالةم 
وهذا ليئن حرشا ولااتضنينا اولذاء يصحٌ أن يقال في حقّه : ١‏ تكلم فيه ) في 
اصطلاح العلماء » فقول المبتدع المتقدّم : « فيه ضعف ») مخالف لقول ابن معين 
هذا فضلاً عن قول من وثّقه » فهو مخالف لجميع أقوال الأَكمّة فيه » فصدق فيه 


المثل المذكور » ونحوه : « من حفر بثراً لأخيه وقع فيه » ! 





ومعذرة إلى القداء الكرام من هذه الإطالة ونحوها 2( م نحن في غنى 
عنها » لولا الود على أعداء السئّة الصحيحة » والكشف عن زيفهم وطرق 
تدليسهم . 

0 0 ا وخطيان تو سياس عر 

هكذا ا 0 هذا من ١‏ التاريخ الكبير ») » 
فقال : ( /1١ /1١‏ 684“ - 65" ) : قاله لي سليمان بن عبدالرحمن قال : 

قلت : وهذه متابعة قويّة لمالك بن أَبِي مريم وعطيّة بن قيس ؛ فإنّه من 
طبقتهما » فإن كان امخبر له هو ( عبدالرحمن بن عَنْم ) » فهو متابع لهما كما 
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هو ظاهر . وإن كان غيره » فهو تابعيّ مستور » متابع لابن عَنْم » وسواء كان 
هذا أو ذاك » فهو إسناد قويّ في الشواهد ولمتابعات » رجاله كلّهم ثقات - 
باستثناء المخبر - مترجمون في ١‏ التهذيب ) » سوى إبراهيم بن عبدالحميد هذا ) 
وهو ثقة معروف برواية جمع من الثقات في « تاريخ ابن عساكر » ( ١‏ / 4014 
- هه ) وغيره » وبتوثيق جمع من الحفّاظ . فقال أبو زرعة الرازي : 

« ما به بأس ) . 

وقال الطبراني في « المعجم الصغير ) : 

« كان من ثقات المسلمين ) . 

وقد عرقه ابن ان مغرفة جيدة + فذكره في 9 النقات + وكتاه. ب( أبي 
إسحاق » وقال ( 5 / ١١‏ ) : 

« من فقهاء أهل الشام » كان على قضاء ( حمص ) » يروي عن ابن 
المتكدر وحميد الطويل » روى عنه الجراح بن مليح وأهل بلده » تحوّل في آخر 
عمره إلى ( أنطرسوس ) » ومات بها مرابطاً » . 

هذه أقوال أئمتنا في إبراهيم هذا تعديلاً وتوثيقاً » فماذا كان موقف 
واكك الأحاديت السكيحة مها م لفسا عتها كلها > ولع يهم الها ورا : 
كعادته » وابتدع من عنده فيه رأيَا لم يقل به أحد من قبله » فقال في آخر مقاله 
المشار إليه سَائقا + 


«فإبراهيم فيه نظر ("2, مترجم عند البخاري وابن أبي حاتم وابن حبّان). 


١ (‏ ) وكذا قال في تعليقه الذي أشرت إليه آنفاً ! هداه الله . 
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فماذا يقول القرّاء في موقف هذا الرّجل من أقوال أَكْمّتنا » وتقديمه لرأيه 
القائم على الجهل والهوى ؟ نسأل الله السلامة . 

ثم لاحظت فائدتين في تخريج هذا الحديث : 

الأولى : قول البخاري في روايته لحديث ابن صالح عن معاوية بن صالح : 
« حدّثنا عبدالله بن صالح » وهو أبو صالح » وقال في موضع آخر - كما 
ا مب ال ع ا و 

0 0 الل كر قر ا 

والأخرى : قول البخاري عقب حديث إبراهيم - وفيه شك الراوي في 

. ) ) نما يعرف هذا عن ( أبي مالك‎ ١ 

ل بم ناه وار را 
مم مسلا ليك مس ا 

2 7 8 20 

اكور 1ن برقي كل نيب دلت بي اسم الصحابي » فلولا أن البخاري يرى 
أنَّ مالك ن أبي مرم ثقة عنده ا قم روايته على روايتي هشام وإيراهيم » فلع 


) إسناده صبجيح )6 والله أعلم 3 








وخلاصة الكلام في هذا الحديث الأول : أَنَّ مدارّه على عبدالرحمن بن 
غنم » وهو ثقة اتفاقاً » رواه عنه قيس بن عطيّة الثقة » وإسناده إليه صحيح كما 
تقدّم » وعلى مالك بن أَبِي مريم » وإبراهيم بن عبدالحميد » وهو ثقة » وثلاثتهم 
ذكروا ( المعازف ) في جملة امات المقطوع بتحريمها » فمن أَصِدٌ بعد هذا 
على تضعيف الحديث » فهو متكبر معاند » ينصبٌ عليه قول النبي عَْلْهِ : ( لا 
يدخل الجنّة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر » » الحديث وفيه : ( الكبر بطر 
الحق » وغمط الثّاس ) . 

رواه مسلم وغيره » وهو مخرّج في « غاية المرام ) ( 94 / 1١١14‏ ). 

الحديث الثاني : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله 
عه : 

« صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار عند نعمة» ورنّة عند مصيبة ). 

ا ا ل ا م 

حدّثنا عمرو بن على : ثنا أبو عاصم : ثنا شبيب بن ؛ بشر البجلي قال : سمعت 
أنس بن مالك يقول : فذكره » ومن طريق أبي عاصم - واسمه الضححاك بن 
مخلد - أخرجه أبو بكر الشافعئ في « الرباعيات » ( ؟ / 77 / ١‏ - مخطوط 
الظاهريّة ) » والضياء المقدسي في « الأحاديث امختارة ) (5 / 184/ 27700 
"300١‏ ). 

وقال البزّار : 

والااملمة عن أ الانييدا الإمساد هم 
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قلت : ورجاله ثقات كما قال المنذري ( ؛ / /ا/7١‏ ) وتبعه الهيئمن (" / 
زوائد البرّار ») ( ١‏ / 5149 ): 

3 وشيب وثق: 2+ وقال فى :« التتزين © 

9 صدوق يخطئ ) . 

قلت : فالإسناد حسن » بل هو صحيح بالتالي . 

وتابعه عيسى بن طهمان عن أنس . 

أخرجه ابن السماك في « الأول من حديثه ) (ق 87 / ؟ - مخطوط ) . 

وعيسى هذا ثقة من رجال البخاري كما في ( مغني الذهبي ) » وقال 
العسقلانيٌ : 

« صَدوق أفرط فيه ابن حبّان » والذنب فيما | ستنكره من غيره ) . 

وله شاهد يزداد به قوّة من حديث جابر بن عبدالله عن عبدالرحمن بن 
عوف قال : قال رسول الله عَللثَمٍ : 

« إِني لم أنة عن البكاء » ولكتي تهيت عن صوتين أحمقين فاجرين : 
صوت عند نغمة لهو 2 ولعب ومزامير الشيطان » وصوت عند مصيبة ؛ لطم 
وجوه » وشقٌّ جيوب » ورلّة شيطان ») . 

أخرجه الحاكم ( 4 / 1١‏ ) والبيهقي ( 4 / 59 ) » وفي ١‏ الشعب ) ( ٠“‏ 
١١49 05541/‏ ).ء وابن أبي الدنيا في « ذم الملاهي » ( ق ١59‏ / 





تحريم [0ءح المارثى _ سس 
١‏ - ظاهريّة ) » والأجري في « تحريم النرد .. ) ( 70١‏ / 77 ) » والبغويٌ في 
« شرح السئّة ) ( ه / 19١ - 4٠١‏ )» والطيالسي في ( مسنده ) ( ١174“‏ ) 
وابن سعد في « الطبقات ) ( ١188 / ١‏ ) » وابن أبي شيبة في ١‏ المصنّف ) ( " 





/ 59 ) » وعبد بن حميد في ١‏ المنتخب من المسند ) ( * /8 / ٠١44‏ ) من 
طرق عن محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى » عن عطاء عن جابر » ومنهم من 
لم يذكر ( عبدالرحمن ) » وفيه قصّة » ورواه الترمذي رقم ( ٠٠١٠‏ ) عن جابر 
مختصراً » وقال : 

)0 حديث حسن » يعني لغيره لحال ابن أبي ليلى ٠‏ وأقرّه الزيلعي في 
« نصب الراية » ( 54 / 84 ) وابن القيم في « الإغاثة » ( ١‏ / 554 ): وسكت 
عنه الحافظ في ١‏ الفتح ) ( # / ١/9‏ و ١14‏ ) مشيرًا إلى تقويته كما هي 
قاعدته » وقال الهيثمئّ في ١‏ المجمع ) ١7 / “١‏ ) 

« رواه أبو يعلى والبزار » وفيه محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى » وفيه 
كلام ) . 

وأمّا قول الحافظ في ١‏ الدراية » ( 177/7 ) بعد أن عزاه لجمع ممن ذكرنا: 


) وأخرجه ازا وأ يعلى من وجه آخر قال اا 0 
فهو يوهم أَنّه عندهم من غير طريق ابن أَِي ليلى » وليس كذلك ‏ كل 
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الأئمة 3 وفي ا أنس ا وهناك 
ثالث بنحوه وزيادة في متنه » أعرضت عن ذكره لشدّة ضعف إسناده خرجته في 
« الضعيفة ») ١‏ 1.968 ). 

مع هذا كله قال ابن حزم في « رسالته » ( ص 81 ) : 

« لا يُدرى من رواه ؟ ) ! 

وأكد ذلك في « مُحلاه » فقال ( 4 / لاه - مه ): 

دتري سوا كروي جا يسان رركن لحي 

فهذا من الأدلة الكثيرة على صحّة قول الحافظ ابن عبدالهادي في ابن حزم: 

« وهو كثير الوهم في الكلام على تصحيح الحديث وتضعيفه » وعلى 
ال ا 


ومنه يعلم القراء الألباء جهل جهل الشيخ الغزالي بجراتب العلماء » وتفاوتهم في 
اختصاصاتهم في العلم د اتباعه لهواه حين يتكئ في تضعيفه كل أحاديث 
تحريم المعازف على ابن حزم » وهذه حاله في هذا العلم ! ولم يكتف الغزالي بهذا 
)١(‏ ووهانالقبوشي وس السماع و رص 1٠5‏ ) فعا لبخاري في وصحيحه) 


من حديث عبدالرحمن بن عوف 34 ولم ينبّه عليه ا حقق ٠‏ وما رواه البخاري من حديث أنفن 
بقصة وفاة ابنه إبراهيم » وليس فيه الشاهد ! 





© تحريم آلات الطوب 


وم اا 


الاتكاء » بل حدف بجهل بالغ » أو تأكيداً لهواه قول ابن حزم المذكور : « وهذا 
لا شىء ») إلى قوله : « وسنده لاشىء ) » وسبق بيان ذلك في المقدمة 





9( ص ؟؟ - “6٠‏ ) فلا نعيد الكلام فيه » وقد قال ابن تيميّة في كتابه القيّم 
و الاستقامة 99/51 ؟ - 55 )ع : 

و هذا الحديث من أجود ما يحتجج به على تحريم الغناء كما في 
اللفظ المشهور عن جابر بن عبدالله 9 صوت عند نعمة : لهو ولعب » ومزامير 
الشيطان » فنهى عن الصوت الذي يفعل عند النعمة » كما نهى عن الصوت 
الذي يفعل عند المصيبة » والصوت الذي عند النعمة هو صوت الغناء ) . 


اله لله : 
١‏ إنَّ الله حرم علي - أو حرم - الخمر» والميسر » والكوبة » وكل مسكر 
حرام ) . 


رواه عنه قيس بن حبتر النهشلن » وله عنه طريقان : 
الأولى : عن علي بن بذيمة : حدثني قيس بن حبتر النهشلي عنه . 
أخريية اد داود ( 5195 ) والبيهقي ( 55١/5١‏ ) 'وأحمد في 


«المسد 5+ / 4) وفي ١‏ الأشربة » رقم ( 197 ) » وأبو يعلى في 
( مسئده ) (0 50755 )»ع وعنه ابن حبّان في ١‏ صحيحه ) ( 014١‏ ) © وأبو 


الحسن الطوسي في ١‏ الأربعين » ( ق ١ / ١"‏ - ظاهريّة ) » والطبرانيٌ 





صصح تحريم آلات الطرب 
في « المعجم الكبير ) ( ؟١‏ / 5-١ - ١١‏ -/موه؟ل و ووه؟١)‏ 
من طريق سفيان عن علي بن بذيمة : قال سفيان : قلت لعلى بن بذيمة : « ما 
الكوبة ؟ » قال : 

« الطبل ) . 

والأخرى : عن عبدالكريم الجزري عن قيس بن حبتر بلفظ : 

- إِنَّ الله حرّم عليهم الخمر » والميسر » والكوبة - وهو الطبل‎ ١ 
. كل مسكر حرام‎ 

أعرلعة ادك 5/١‏ )»ء وفي « الأشربة » ( 14 ) والطبراني 
١١١١١ (‏ ) والبيهقي ( 0 - "21١‏ ) 

وهذا إسناد صحيح من طريقيه عن قيس هذا . وقد وثقه أبو زرعة , 
ويعقوب في ١‏ المعرفة ) ( " / 194 ) وابن حبان ( ه / 8٠8‏ ) والنسائي ع 
واخافط تي « التقريب ) » واقتصر الذهبي في الكاشف ) على ذكر توثيق 
النسائي » وأقره » ولذلك صححه الشيخ أحمد شاكر في تعليقه على ٠‏ المسند » 

في الموضعين ( 4 / 1١8‏ و 1١8‏ )» شد ابن حزم فقال في « امْحلى » ( 7 / 
)2 : 9 مجهول » ! مع أنه روى عنه جمع من الثقات ؛ وهو من الأحاديث 
التي فاتته فلم يسقه في زمرة الأحاديث التي ضعّفها في تحريم المعازف » ومثله ما 
يأتي ! 





الحديث الرابع : عن عبدالله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أَنّ 
رسول الله عَيِلهِ قال : 





ل 


. ١ حرام‎ 


الأولى : عن الوليد بن عََدَة » ويقال : عمرو بن الوليد بن عَمَدَة به . 

أخرية أو داود ١‏ 5585 ) والطحاوي في « شرح المعاني ) ( ” / 
«؟" ) والبيهقي ( )١١5- 515١/1١‏ وأحمد ( ١١8/1‏ و.ا١)‏ 
و« الأشربة » 7٠١7‏ ) ويعقوب الفسوي في « المعرفة » ( ” / و 0١9‏ )» وابن 
عبدالبر في « التمهيد » ( ه / ١17‏ ) » والمرّي في «١‏ التهذيب ) ( #١‏ / ه4؛ - 
7 ) من طريق محمد بن إسحاق وابن لهيعة وعبدالحميد ابن جعفر » ثلاثتهم 
عن يزيد بن أبي حبيب » عنه . 

الأول منهم ؛ قال : « الوليد بن عبدة » , والآخران قالا : « عمرو بن الوليد 
ابن عبدة » » وهذا هو الرّاجح كما حققه الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في 
تعليقه على « المسند ) ( 4 / 51١‏ ) قال : 

« واثنان أقرب إلى أن يكونا حفظا الاسم من واحد .. ) فراجعه . 
ل 0 
0 : « وما روى عنه سوى يزيد ب 7 





تحريم آلات الطرب ص ا ب 


لكن قد ذكره يعقوب بن سفيان في « ثقات المصريين » من ١‏ المعرفة ) ( ”" / 
8) »2 وكذلك ذكره ابن حبان في « ثقات التابعين ) ( ه / ١815‏ ) » ولذا 
قال الحافظ في «١‏ التقريب ) : ( صدوق ) . 

وعلى هذا فالحديث حسن لذاته أو على الأقلّ حسن لغيره » بل هو 


صحيح بما تقدم وياتي . 





الثانية : عن ابن وهب : أخبرني ابن لهيعة » عن عبدالله بن هبيرة » عن 
أبي هريرة أو هبيرة العجلاني » عن مولى لعبدالله بن عمرو » عن عبدالله بن 
فقال : 

« إِنَّ ربي حرّم علي الخمر ء والميسر » والكوبة » والقِئّين » . والكوبة : 

الطبل . 

أخرجه البيهقي ( 7١7/1٠١‏ ) وأحمد 177/5 ) : ثنا يحيى : ثنا 
أبن لهيعة به به إلا أنه قال : ( عن أَبِي هبيرة الكلاعي » عن عبدالله بن عمرو .. 
لوبيقك وق لكر الولن .. 

قلت : ورجال البيهقي ثقات غير المولى فلم أعرفه » ولعلّه هو ( أبو هبيرة ) 
نفسه » وهو مجهول كما في « تعجيل المنفعة ) » والله أعلم . 


الثالثة : عن فرج بن فضالة » عن إبراهيم بن عبدالرحمن بن رافع » عن 
أ 


بيه » عن عبدالله بن عمرو مرفوعاً بلفظ : 
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) َ الله معان املق الخمر » والميسر ء والمزر , والكوبة ( والقئين » 
وزادني صلاة الوتر » » قال يزيد بن هارون : ١‏ القتين ) : البرابط . 


أ 





جرع احدد ان باج التادة ا 31 ارح روطو نو وري 
5١١ (‏ و54١5‏ )غ والطبرانن في ١‏ المعجم الكبير ) ( 1١8‏ / ١ه‏ - 8ه / 


.) ١1/ 


قلت : وهذا إسناد ضعيف » لضعف عبدالرحمن بن رافع » وهو التنوخي 
لافيت والق بن قعيالة موحي ارا وعدا صمو كرو في الرواء 
عن اب ولد لجخ 101 سدع رقها تلك من الطرق والشواهد خير وبركة 
50 

الحديث الخامس : عن قيس بن سعد رضى الله عنه - وكان صاحب راية 
النب مُه - أن رسول الله عَقْيه قال ذلك - يعني حديث مولى ابن عمرو 
المتقدم - قال : « والغبيراء » وكل مسكر حرام ») . 

ار ل 0 
حب عن رو ايد .عن ف بن سذ ٠‏ فل مه 
اله ار ب ري 


آخر عن يزيد . 


ا 





حبيب بالرواية عن عمرو بن الوليد » وفي إسناده هذا إشعار بانقطاع السند بينه 
وبين روايته المتقدمة عن عبدالله بن عمرو في الطريق اولخد في الحديث 
الرابع . لكتي رأيت حديث قبل هذا قد أخريعه عبدالرحمن بن عبدالله بن 
عبدالحكم في ( فتوح مصر ) ( ص 77 ) رواه عن ابن لهيعة » عن يزيد بن أَبِي 
حبيب . عن عمرو بن الوليد بن عَبَدَة » عن قيس بن سعد أَنَّ رسول الله مَل 
خرج إليهم ... الحديث ؛ قال : حدّثنا أي عبدالله بن عبدالحكم ؛ وربما أدخل 
فيما بين عمرو بن الوليد وبين ( قيس ) : « أَنّه بلغه » . 

تلك + لالخبلي معد بإن عبد الله ابن معرذ ا لمكم ريع عبه رمن بن 
عبدالله بن عبدالحكم ؛ وهيما أخوان صدوقان » لك الأول و وقد جعل 
الانقطاع ين عمو بن الوليد: وغتدالله بن عمرو » وجعله الآخر بين عمرو بن 
الوليد وقيس بن عبادة » ولعلّ الأول أرجح ؛ لأَنّهِ قرن مع ابن لهيعة الليث بن 
سكد +" وهذا: ثقة تحافظ + :دما أحوه ل يدك إلا ابن لهيجة ا .وقيه :تعفن 
معروف » والله أعلم . 

وللحديث طريق آخر » يرويه عبيدالله بن زحر » عن بكر بن سوادة » عن 
قيس بن سعد مرفوعاً بلفظ : 

« إِنَّ ربي تبارك وتعالى حوّم علي الخمر » والكوبة » والقنين » وإياكم 
والغبيراء فَإنّها ثلث خمر العالم ) . 

أخرجه ابن أَبِي شيبة في : المصّف » ( 8 / 157 / 4187 ) والبيهقي 


وأحمد ( © / 457 ) و ١‏ الأشربة » ( 77 ) » واين عبدالحكم في 0 فتوح 





" تحويم ألات الطوب 
مصر ) ( 707 ) » والطبراني في « المعجم الكبير ) ( ١8‏ / 7ه" / ا865 ). 

قلت : وهذا إسناد ضعيف » لضعف عبيدالله بن زحر» ولذلك ضعفه 
الحافظ العراقي في ٠‏ تخريج الإحياء ) ( 3075/5 )2 وعزاه حب 
وفاتته الطريق الأولى كما فائَئْه الأحاديث : الثاني والثالث والرابع بطرقها 
المتعددة» وهذا يعتبر تقصيراً فاحشاً بالنسبة لمثل هذا الحافظ , لا سيّما وهو في 
صدد تخريج قول الغزالي - بعد أن ذكر أَنّه لا اختلاف في سماع صوت 
العتدذليف وساف الطيور » وقاس عليه القضيب والطبل والدّف وغيره ! ومع ما في 
هذا القياس من المخالفة لما تقدّم من الأحاديث ؛ وللأصول القائلة : لا اجتهاد في 
مورد النصٌّ ؛ فَإنه مع ذلك ققد أحسن ومال إلى الصواب. حين عقّب على ذلك 
بقوله - : 

« ولا يستثنى من هذه إلا الملاهي والأوتار والمزامير التي ورد الشرع بالمنع 
منها ) . 

قلت : فهذا الاستناء مما يشعرنا أن الغزالي لم يقف على منع الشارع من 
( الطبل ) مثلاً » ولذلك فإنّي أرى أنه كان من الواجب على الحافظ العراقي أن 
يذكر في تخريجه لجملة الاستثناء هذه بعض الأحاديث المتقدمة الصريحة في 
تحريم الطيل + ولا يكتفي بتخريج بعض الأحاديث الضعيقة ححديث عبيذالله ين 
زحر هذا ونحوه ء ثم يعقّب عليها بقوله : « وكلّها ضعيفة ) » وإن كان قد خوج 
قبلها حديث البخاري في استحلال ( المعازف ) ورد على ابن حزم تضعيفه إِيّاه 
يول أي ذاود والإمتماغياي' لن.ة. فإ يتريما أشرت إلهتقوية لنالالة هذا 











الحديث على التحريم » لا سما وقد تأوّله ابن حزم ومن قلده بتأويل أبطلوا به 
دلالته » فيقف هذا الحديث الصحيح في طريق إبطالهم لدلالته » كما سيأتي » 
انالا اميك وهر ويزثك طعا فضا كبا عو اهل .. 

وعلى كل حال » فلقد كان تخريج الحافظ خيراً بكثير ثما صنعه الشيخ 
عبدالوهاب السبكي في ترجمته للشيخ الغزالي في كتابه « طبقات الشافعيّة 
الكبرى ) فإنّهِ عقد فيه ( ؛ / ه4١‏ - 185 ) فصلا جمع فيه ما وقع في 
0 كتاب الإحياء » من الأحاديث التي لم يجد لها إسناداً » فذكر تحته ( ص 
8 ) هذا الاستشناء بلفظ : « حديث المنع من الملاهي والأوتار: والمزامير ) » 
وحن رونو ةا أن يحل لطاية بخ مده شارف ١‏ اولنويتله أحاذيك 
أرق قفي أذ يكو لها ما و مكل تسنيك وما زرقم أحد موه يعاد إلا يعيك 
الله إليه شيطانين على منكبيه .. » الحديث » وقد رواه الطبراني وغيره » وهو 
مخرج في ١‏ الضعيفة ) ( 55١‏ ) وبأتي ( ص 58 ) وحديث أله قال لعائشة : 
١‏ أتحبين أن تنظري إلى زفن الحبشة ؟ ») » وهو صحيح , رواه النسائي وغيره » 
وهو مخرّج في ١‏ أداب الزفاف ) ( 717/5 - 575 ) في حديثها عند الشيخين 
الذي كنت ضممت إليه كثيراً من الزيادات الثابتة عند غيرهما » ثمٌ رأيت أن 
أفرزه في « الصحيحة ») لإنكار السبكي إياه وغيره مما هو مذكور فيها رقم 
0ا؟”). 

هذا ومما يحسن ذكره في ختام تخريج هذه الأحاديث الخحرمة للطبل أَنَّ 
الإقام انك عه أخان إن :صحفي ؛ فروى الخلال في كتابه ١‏ الأمر بالمعروف ) 
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( ص 5" ) عنه أنه قال : 

« وأكره الطبل » وهي الكوبة » نهى عنه رسول الله مله » . 

كما أشارٌ إلى صحته الحافظ ابن حجر فى « التلخيص ) ( 4 / 7١7‏ ) 
بتخريجه عن الصحابة المذكورين : ابن عباس » وابن عمر » وقيس بن سعد بن 
عبادة . 

الحديث السادس : عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله ملم : 

( يكون في أمتي قذف ء ومسخ » وخسف ) . 

قيل : يا رسول الله ! ومتى ذاك ؟ قال : 

( إذا ظهرت المعازف » وكثرت القيان » وشربت الخمور ) . 

ألخرجة الترمذي فى « كتاب الفتن ) رقم ( 77١7‏ ) وابن أبي الدنيا في 
« ذم الملاهي » ( ق 5/١‏ )» وأبو عمرو الداني في « السنن الواردة في الفتن ) 
(ق3 ١/55‏ و40/١)‏ وابن النجار في « ذيل تاريخ بغداد ) /1١8(‏ 657؟) 
من طرق عن عبدالله بن عبدالقدوس قال : حدثني الأعمش » عن هلال بن 

« وقد وي هذا الحديث عن الأعمش ؛ عن عبدالرحطن بن سابط عن 
النبي عه » مرسل » وهذا حديث غريب ») . 


( صدوق » رُمى بالرفض ٠‏ وكان أيضاً يخطئ ) . 
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قلت : رفضه لا يض حديثه » وخطؤه مأمون بالمتابعات أو الشواهد التي 
تفيل يحفظلة' له كما شارسه :: 

ومرسل الأعمش الذي علّقه الترمذيٌّ » قد وصله أبو عمرو الداني ( ق 

لكن حمّاد هذا متروك ؛ فلا يرجح على ابن عبدالقدوس » بيد أَنَّ الأعمش 
قد توبع من قبل ليث بن أبي سليم » عند الداني ( ق 7” / 5 و 7/98 .)١‏ 
وق ؟/؟) : حدثنا إسحاق بن إسماعيل قال : حدثنا جرير » عن أبان بن 
تغلب » عن عمرو بن مدّة » عن عبدالرحمن بن سابط » قال : قال رسول الله 
ا 5 فذكره . 

قلت : وهذا إسناد مرسل صحيح » رجاله كلّهم ثقات رجال مسلم » غير 
إسحاق بن إسماعيل » وهو الطالقاني؛ وهو من شيوخ أبي داود » وقال : ( ثقة ». 

( ثقة 2 ثقة ) . 

ثم وجدت له متابعاً آخر فقال ابن أبي شيبة ( :)١9991 /1١1514 / 1١‏ 
وكيع عن عبدالله بن عمرو بن مرّة عن أببه به . 

قلت : وهذا إسناد جيد ؛ عبدالله بن عمرو بن مدّة ؛) صدوق يخطئ . 


وقد جاء مرسلاً من وجه آخرء وموصولا » وهو أصحٌ » فقال أبو العباس 


-- - إ 
5 








الهمداني عن عمارة بن راشد » عن الغازي بن ربيعة رفع الحديث : 

و ليمسخنٌ قوم وهم على أريكتهم قردة وخنازير ؛ لشربهم الخمر . 
وضربهم بالبرابط والقيان ) . 

أخرجه ابن أَبِي الدنيا ( ق ١ / ١‏ ) ومن طريقه ابن عساكر في ١‏ تاريخ 
دمشق ) ( ١17‏ / ؟8ه ) وقال : 

16 أو القاين اهو دعتةاين أن تشكهم‎ ١ 

قلت : قال الحافظ : 

و صدوق يخطئ كثيراً ) . 

وق عالت مقا ري العادت فطاع أب عو ةزمه فال املك 
رسول الله عَيهِ يقول : 

« يكون ف لكر أ القنمتت اوالقيا» ولخ 04 

قالوا : بم يا رسول الله ؟ قال : 

« باتخاذهم القينات » وشربهم الخمور ) . 

أخرجه الدولابي في « الكنى » ( ١‏ / 57 ) وابن عساكر في ١‏ التاريخ ) 
10 - ؟1 ) من طريق أحمد بن زهير وغيره عن علي بن 'بخر» عن 
قتادة بن الفضيل بن عبدالله الرهاوي قال : سمعت هشام بن الغاز به . 

وأحمد بن زهير » هو أحمد بن أَنِي خيثمة » الحافظ ابن الحافظ » وقد عزاه 
إليه الحافظ في ترجمة « ربيعة الجرشي ) من ( الإصابة » » وكذا في ١‏ الفتح ) 





١957/40‏ )»ء وسكت عليه إشارة منه إلى قوّته كما جرى عليه فيه » وهو 
حريٌّ بذلك ؛ لأنّ رجاله ثقات غير الغاز بن ربيعة » وقد وثّقه ابن حبان ( ه / 
14) » وترجم له ابن عساكر برواية ثلاثة عنه » فمثله حسن الحديث إذا لم 
يخالف كما هنا , فهو بذلك صحيح . ويزداد قوّة بما له من الشواهد في 
أحاديث الفتن » وغيرها » منها عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا مثله . 

رواه الطبراني في « الأوسط » ( 590١‏ - ط) و١‏ الصغير) ٠١49‏ - 
الروض ) » وفيه زياد بن أبي زياد الجصّاصء وهو ضعيف كما فى ١‏ التقريب ) . 

ومنها حديث أبي هريرة مرفوعاً : 

ف إذًا الحذ الفيع ذولاً :»ا الحديت ع وفيه + 

« وظهرت القينات والمعازف » وشربت الخمور ... ) . 

أخرجه الترمذي ( 77١7‏ ) ء وابن أبي الدنيا ( ق ؟ / ؟ ) من طريق 
أخرى » وقد تكلمت على إسناد الترمذي في ١‏ الروض النضير » تحت الحديث 
٠٠١5 (‏ ) وفي ١‏ المشكاة ) ( ٠.٠45ه‏ ) ء «١‏ والضعيفة » ( لا١الا١‏ ). 

8 0 

« إذا فعلت أمتي خمس عشرة خصلة حل بها البلاء .. ») الحديث » وفيه : 

« وشربت الخمور » ولبس الحرير » وانّخذت القينات والمعازف .. ») . 

أخرجه الترمذي ( 75١١١‏ ) وابن أبي الدنيا ( ق ؟ / ١‏ ) » وقد تكلمت 
عليه فى « المشكاة ) ( ١‏ ) و« الروض النضير ») أيضاأ » وله طريق أخرى 








أ 


« يبيت قوم من هذه الأقة على طعاء وشراب فيصبحون وقد مسخوا قردة 
وخنازير .. ) .. الحديث » وفيه : 

) بشربهم الخمرء وأكلهم الربا 2 واتخاذهم القينات 2( ولبسهم الحرير » 
وقطيعتهم الرحم ن0. 

أخرجه الحاكم ( 4 / 5١5‏ ) والبيهقي في « شعب الإيمان ) ( ه / ١5‏ ) 
498/5١9‏ - 455 )ء وكذا الطيالسي ( ه5٠١17/1١١‏ ) وعنه أبو نعيم في 
« الحلية » 59 / 540 )» وابن عساكر في « التاريخ ) ( 8 / 559 ) من طريق 
فرقد السبخي : حدثني عاصم بن عمرو عنه » وصححه الحاكم والذهبي » وفيه 
نظر بيّنته فى ( الصحيحة ) ( ١5٠١054‏ ). 

نعم هذا القدر منه صحيح بلا ريب لهذه الشواهد » وقد روي عن فرقد 
على وجوه أخرى تراها هناك . 

وعغن. أشن بن هالك قال : قال رسول الله عوك : 

« إذا استحلّت أمتي ستاً فعليهم الدمار : إذا ظهر فيهم التلاعن » وشربوا 
الخمور » ولبسوا الحرير » واتخذوا القيان » واكتفى الرجال بالرجال » والنساء 
بالنساء ) . 





' تحويم ألات الطورب - 

أخرجه الطبراني ذ يعاري 1 1 بترقيمي ) ) 
والبيهقي في « الشعب ) ( ه / اا" - 707 ) من طريقين عنه » وقوّاه البيهتي 
بهما » وله في ١‏ ذم الملاهي ) طريقان آخران عنه بنحوه ( ق ؟ / ١‏ و" /١)ء‏ 
أعرميت هن وهب لان الي امات 

الحديث السابع : عن أبي أمامة قال : قال رسول الله عل : 

1 لا يحل نيع المعتيات + ولا شراؤهن .ولا تمارة فيهق ٠‏ وتمتهرع حرام 
كتوقال 5 ا" زراك هده الارنا نو عؤالة بل ومن التامن :من يقتري ان 
الحديث » حبّى فرغ من الآية » ثم أتبعها : 

والذي بعثني بالحقّ ما رفع رجل عقيرته بالغناء » إلا بعث الله ع وجل عند 
ذلك شيطانين يرتقيان على عاتقيه » ثم لا يزالان يضربان بأرجلهما على صدره 
- واشان إل سبدر: قشعدة <: حش رركون هو الدع : يسكت : 

أخرجه الطبراني في ١‏ المعجم الكبير » ( 8 / رقم 49لا و ه5١"‏ 
و 855لا و 55لا و ١85لا‏ و 7855 ) من طريقين عن القاسم بن 

قلت : وقد كنت أوردته من أجلهما في « الصحيحة ) برقم ( 593717 ) 
ثمٌّ تبي لي أن في أحدهما ضعفاً شديداً » فعدلت عن تقويته » إلا نزول الآية » 
فإِنَ لها شواهد عن غير واحد من الصحابة » وسيأتي ذكر بعضها في ( الفصل 
الثامن ) إن شاء الله تعالى ( ص ١57‏ ) . 





تحويم ألات الطوب 
وفي خام عيةه ‏ اللحادية الصحيحة بنوعيها الصحيح لذاته والصحيح 
لغيره ».لا بد من ذكر مسألة هاقة لتم بها الفائدة فأقول: 
لقد جرى علماء الحديث - جزاهم الله خيراً - على قواعد علميّة هامّة 
كتأ و عو عاط عل ترف تواست كان من الرادة سين كان 
يجوز أن يقال عليه مُه ما لم يقل » فكذلك لا يجوز أن يهدر ما قال أو يعرض 
عنه » فالحقّ بين هذا وهذا » كما قال تعالى : « وكذلك جعلناكم أَمَهَ وسَطأً » . 





ويم لأ شك فيه أن فين الاعتدال والتوسّط بين الإفراط والتفريط ١‏ وتمييز 
الصحيح من الضعيف لا يكون بالجهل 5 بالمو وَإنها بالعلم والاتباع » 1 
ذلك لا يكون إلا بالفقه الصحيح عن رسول الله عله » وهذا الفقه لن يكون إلا 
بمعرفة ما كان عليه الوّسول عَُهُ من قول » وفعل » وتقرير . 

واقاراس ذل و ونه لا نكن أن اسطا جك كن #انان العا 
أيضاً بعلم الحديث وأصوله » أو على الأقلّ يكون من أتباعهم وعلى منهجهم ؛ 
ولقد أبدع من قال : 

أهل الحديث هم أهل النبين وإن لم يصحبوا نفسّه أنفاسه صحبوا 

وهم المقصودون بالحديث المشهور - على الاختلاف في ثيوته 9'© - : 
( تحمل هذا العلم من كل خلف غدولة © ينفوة عَلْه'تخريق العالين + والتجال 
المبطلين » وتأويل الجاهلين » » بل وبالحديث الصحيح : « إِنَّ الله لا يقبض العلم 
انتزاعاً ينتزعه تق لقان رو ولك يكيش العام بيط الماع وين إذا تم يتن اانا 
اتخذ الثّاس رؤوساً جهّالاً فسئلوا فأقتوا بغير علم فضلُوا » وأضلّوا » » رواه 

. ) 558( ) انظر تعليقي على « المشكاة‎ )١( 








نا تحريم آلات ! لطرب ب ا ا 


الي 1 


:)ه١/1١8١‎ 

وانكما أذامية لا رق اذل لاسكا لايد تقر لد قو ذلك ررد ل 
يعرف طرق العلم بصحة الخديث لا يعتدٌ بقوله » بل على كل من ليس بعالم أن 
شيخ اجبناح أعل العلم ) . 

قلت : وما لا يخم عل المفاء أ ده مستند هذا الإجماع قوله تعالى : 
فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون » » فمن لم يكن عالاً بالحديث » بميز 
صحيحه من سقيمه لم يجز له أن يحتجٌ به إلا بعد سؤال العارفين به » هذا نص 
الغزالي وغيره من متفقهة العصر الحاضر ! 

والمقصود أنَّ على أمثال هؤلاء أن لا يركبوا رؤوسهم » فيضعُفوا نوعاً من 
أنواع الحديث » وهو المعروف عند العلماء بالحديث الحسن أو الصحيح لغيره » 
كمثل هذا الحديث السادس وغيره ؛ فإِنَّ من أصولهم وقواعدهم تقوية الحديث 
الضعيف بكثرة الطرق » اقتباساً منهم من مثل قوله تعالى في شهادة المرأة : ج« أن 
تضلّ إحداها فتذكر إحداأتما الأخرى » . 

وتطبيق هذه القاعدة لا يستطيع النهوض به إِلَا القليل من المشتغلين بهذا 


. ) الروض النضير ) ( 5لا‎ ١ وهو مخرّج عندي في‎ ) ١١ 
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العلم الشريف فضلاً عن غيرهم ع لأَنّه يتطلّب معرفة واسعة بالأحاديث :: وطرقها 
وألفاظها » ومواضع الاستشهاد منها » ولا يساعد على ذلك في كثير من الأحيان 
الانهدانة انين مراف الأحاديث » وما هو العلم القائم في نفس المتمرّس بها 
زمناً طويلاً 

وأحسن من تكلّم على هذه القاعدة ودتمها بما آناه الله تعالى من علم بها 
هو شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله تعالى في ١‏ مجموع الفتاوى ) ١8‏ / 5" 
7١ -‏ )ء فقال كما في كتابي ١‏ الّد المفحم » يشر الله لي تبييضّه ونشره : 

« والضعيف عندهم نوعان : 

ضعيف لا يمتنع العمل به » وهو يشبه الحسن في اصطلاح الترمذي . 

وضعيف ضعفاً يوجب تركه وهو الواهي . 

وقد يكون الرّجل عندهم ضعيفاً لكثرة الغلط في حديثه ؛ ويكون الغالب 
عليه الصححة [ فيروون حديثه ] لأجل الاعتبار به والاعتضاد به ؛ فإنَّ تعدد الطرق 
وكثرتها يقوي بعضها بعضاً » حبّى قد يحصل العلم بها » ولو كان الناقلون 
فيجاراً فشاقاً » فكيف إذا كانوا علماء عدولاً » ولكن كثر في حديثهم الغلط ! 
وهذا مثل عبدالله بن .لهيعة ؛ فإِنّ من كبار علماء المسلمين » وكان قاضياً في 
بصو كبر اللزيكية لحن احيروت كته قصاز ولك من ,حفظه © فوقع .في 
حديثه غلط كثير » مع أَنَّ الغالب على حديثه الصححة » قال أحمد : قد أكتب 
حديث الرّجل للاعتبار به ؛ مثل ابن لهيعة ) . 





ولقد أبان ابن تيميّة رحمه الله في كلمة أخرى عن السبب في تقوية 
الحديث الضعيف بالطرق » والشرط في ذلك » ووجوب التمشك بهذه القاعدة 
فقال في « الفتاوى ) ( ١‏ / 47" ): 


( والمراسيل إذا تعددت طرقها » وخلت عن المواطأة قصداً » أو 3 كان ] 
الاتفاق بغير قصد كانت صحيحة قطعاً ؛ فإِن النقل إِمّا أن يكون صدقاً مطابقاً 
للخبر » وإمًا أن يكون كذباً تعمد صاحبه الكذب ء أو أَخطأ فيه » فمتى سلم من 
الكذب العمد والخطأ كان صدقاً بلا ريب . 

وإذا كان الحديث جاء من جهتين أو جهات ( قلت : كحديننا هذا ) وقد 
غلم أن خبرنن لم يتواطتا على اختلاقه » وغلم أَنّ مثل ذلك لا : تقع الموافقة 
اتفاقاً بلا قصد - عُلم أَنّه صحيح » ل 
ويذكر تفاصيل ما فيها من الأقوال والأفعال » ويأتي شخص قد عام أنه لم يوا 
الأول فياكر ما ذكره الأول هق تايان الأقوال والأفعال » ٠‏ فيعلم قطعاً أن للك 
الواقعة حقٌ في الجملة ‏ فإِنّه لو كان كلّ منهما كذبها عمدا أو خطأ لم يتفق في 
العادة أن بأتي كل منهما بتلك التفاصيل التي تمنع العادة اتفاق الاثنين عليها بلا 
مواطأة من أحدهما لصاحبة » ( قال : ) وبهذه الطريق يُعلم صدق عامّة ما تتعدد 
جهاته الختلفة على هذا الوجه من المنقولات » وإن لم يكن أحدهما كافيا , إما 
لإرساله » وَإِمّا لضعف ناقله » . ( قال : ) 

« وهذا الل يبغي أن يعرف ؛ فإنّه أصل افع في الخزع يكتير بن 
المنقولات في الحديث م والمغازي » وما ينقل من أقوال التَامَن وأفعالهم , 





تحويم آلات السلوب ب 





وغير ذلك . 


ولهذا إذا روي الحديث الذي يأتي فيه ذلك عن النبي عَيْلهُ من وجهين » 
فم العم اذ احدهها لم الخدم عن اللخر جورم ,انه دق 1 لا سينا إذا علم أَنَّ 

نقلته ليسوا من يتعمد الكذب » وها يُخاف على أخدهما النسيان و الغلظ » , 

وذكر نحو هذا المقطع الأخير من كلامه رحمه الله الحافظ العلائي في 
« جامع التحصيل ) (١‏ ص 6" ) وزاد : 

« فَإِنّه يرتقي بمجموعهما إلى درجة الحسن » لأنّه يزول عنه حينئذ ما 
يخاف من سوء حفظ الرواة » ويعتضد كل منهما بالآخر » . 

ونحوه في ( مقدمة ابن الصلاح ») و « مختصرها ) لابن كثير . 


ثم قال ابن تيميّة رحمه الله تعالى ( ص ”ه” ) : 


) وفي مثل هذا ينتفع برواية امجهول والسيى الحفظ 2( وبالحديث 
المرسل » ونحو ذلك » ولهذا كان أمل العلم يكتبون مثل هله الأجاديك + 
ويقولون 8 نه يصلح للشواهد والاعتبار ما لا يصلح غيره : 

ثم ذكر قول أحمد المتقدم : « قد أكتب حديث الرجل لأعتبره » . 

قلت + وعا سبق ينين لظالتب العلم فائدة من فوائد رواية الحفاظ المتقدمين 
الأحاديث بالأسانيد ؛ وفيها ما إسناده ضعيف » ثم سججلوها مع ذلك في 
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المعنى ؛ وإن كان ذلك لا يسوّغ لأحد أن يجزم بنسبته إلى النبي م عه كما هو 
معروف لدى أهل الغلم +«كلنا ليمضن. اهل الأعواء قدياً ويحديها » كما تقدّم 
بيانه في الرّد على الشيخ الغزالي في مقدمة هذه الرسالة » ولذلك قال الحافظ ابن 
عبدالبر في « التمهيد ) ( ١‏ / 8ه ) 

وواشريع" لصت اورم أن لأسيل ونا لايع يدمتزوريت 
حديث ضعيف الإسناد صحيح المعنى ).2 

وافلوؤافية نانيك لفق شد 15 كن سعيه اعد راق 
معناه لنصوص الشريعة » مثل حديث : « طوبى لْنْ شغله عيبه عن عيوب 
الئاس » (© ونحوه كثير » ولكنٌ ذلك مما لا يجيز نسبته إلى النبئ عَيْنُه . 

وقد يكون صحيح المعنى والمبنى معاً ؛ لشواهده المقوية له كهذا الحديث 
السادس وبعض ما قبله » فليكن هذا منك على ذكر » ولا يصدنّك عنه شقشقة 
الجاهلين » وشغب المشاغبين . فإِنّا في زمان كثير فيه كتّابه » قليل فيه علماؤه ) 
إلى الله شك 1 :وله تعول اديه إل بالل 


لالالالالا 


١ (‏ ) وهو مخرّج في المْجلّد الثامن من ١‏ الضعيفة » برقم ( ه89" ) . 








؟ - الفصل الثاني : 


شرح مفردات ١‏ غريب الحديث » 





بعد أن فرغنا من موق" الأخاديف: الحدنة: .لآلات: الطرث: وفيا ألفاط 
متنوعة » بعضها دلالتها عاّة شاملة لكل أجناس الآلات مثل : ( المعازف ) » 
ويكعنها اص اوعطار وهو در حر أدزافاه مزالاب ا 

كهنا' أنه وقع فى بعض الآيات والأحادية القافل أخرى من ( الغريب » 
رأيت أنه من تمام الفائدة شرحها وبيان معانيها » ورتبتها على الحروف ؛ مع 
الإشارة إلى أماكنها المتقدمة . 

54 (أريكتهم ) ص‎ - ١ 

في القاموس » « أريكة ») كسفينة ارون جا را 611 
كل ما يتك عليه من سرير » ووئطة مِنَصّةٍ » وفراش » أو سرية مُتَجُدٌ 

جمع وَثّر - محركة . شْرْعَة القَوسٍ ومُعَلقَها منه » وهي هنا : الأوتار التي 
تربط وتشدٌ على الآلات الموسيقيّة ؛ كالعود والقانون . 

* - ( البرابط )» ص ه» 


جمع ( بربط ) : ملهاة تشبه العود » فارسي معرب » وأصله ( يَويّت ) ؛ 





لأنَّ الضارب به يضعه على صدره » واسم الصدر : ( بر ) . ١‏ نهاية ) . 
: - ( بطر الحقّ ) ص ١ه‏ 


هو ردّه وإنكاره بعد ظهوره . 
ه - (الخحوُ) ص 8” 


هو الفؤج 3 وأضيلة ) جرح ( بكسير الجاء وسكون الراء ») وجمعه 
أعراة ) . « نهاية ) . 


5 - (الخر )ا ص ”45 
هو هنا ما ينسج من إبرئُسيم خالص . وهو الحرير . 
ب ول 6 


جمع ( دُولة ) بالضم » وهو ما يتداول من امال فيكون لقوم دون قوم . 
« النهاية ») 

6 - (رنة شيطان )» ص ”7ه 

هو هنا الصوت الحزين . 

3 - (عَلَم) ص م" 


اق : عجبل م 


50 العْبثراء ) ص 8ه و‎ ( - ٠ 
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- إاغيط الثاس ) ص 01 





هو الاستهانة بهم واحتقارهم والطعن فيهم بغير حق ؛ وهو ( الغمص ) 
كما فى ١‏ النهاية ) . 

>. (القئْين ) ص لاه ومه و‎ - ١ 

2 ًَ 
كذا في ١‏ إغاثة اللهفان ) . 
٠.‏ 5 9 ّ 3 م سمه 

وفي ١‏ القاموس » : ١‏ ( القِئْن ) كسكين : الطُتورٌ » ولعبة للؤوم ؛ يِتقَامَ 
بها ) . 

قلت : والأوّل هو المراد هنا قطعاً , لأنَّ القمار مذكور في الحديث نفسه » 
وهو (١‏ الميسر ) . 

وهو من آلات الطرب الوتريّة » طويل العنق » له صندوق نصف بييضوي » 
فيه وتران أو ثلاثة . 

> القِيان )» ص‎ ( - 1١ 

جمع ( القّينة )» وهي المغنية من الإماء » وتجمع - أيضًا - على ( قينات ). 

5 - ([ القينات ) ض 48 وه وه : 

انظر ما قبله . 








."٠او (الكوبة » ص 5ه ولاه ولكمه‎ - ٠٠ 

هي ( الطبل ) كما جاء مفسرا في حديث ابن عباس وابن عمر » وجزم به 
الإمام أحمد » واعتمده ابن القيم في ١‏ الإغائة ) » قال : « وقيل : البربط ) . 
١‏ انظر المادة ”3 ) . 

وقال الخطابي في ١‏ المعالم ) ( ه / 558 ) : 

« و( الكوبة ) يُفسر ب ( الطبل ) » ويقال : هو ( النرد ) » ويدخل في 
معناه كل وتر ومزهر ونحو ذلك من الملاهي والغناء » . 

وفيها أقوال أخرى نقلها الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في التعليق على 
« المسند ) ( 78/15١١‏ ) ثمٌ قال : 

« وأجود من كلّ هذا واحنين نبول فول الحم فى نان و الأهرية ( 
[ ص 84 / 7١4‏ ] : يعني ب ( الكوبة ) كل شيء يككبٌ عليه ) . 

5 - (الزامير) ص ١ه‏ و”_ه و١5".‏ 
كذا فى « المعجم الوسيط ) . 

. (الميزر) ص 8ه‎ - ١١/ 
. ) نهاية‎ « 








حت تحريم آلات المارر. سس 





- (العازف ) ص 8” ووه؛ و١اه.‏ 
هي الدفوف وغيرها ثما يضرب [ به ] » كما فى ١‏ النهاية ) . 
وفى « القاموس ) : 


« هي الملاهي » كالعود والطنبور » الواحد ( تعُؤْف ) أو ( مغرف ) كمنبر 
ومكنسة » و( العازف ) : اللاعب بها والمغني ) . 


ولذلك قال ابن القيم في « الإغاثة ) : 

وهي آلات اللهو كلها » لا خلاف بين أهل اللغة في ذلك »© . 

وأوضح منه قول الذهبي في « السير » ( ١١8 / 5١‏ ) : 

١ «‏ المعازف ) : اسم لكلّ آلات الملاهي التي يُعرفا بها » كالمزمار » 
والطنبور » والشبابة » والصنوج ) . 

ونحوه في كتابه « تذكرة الحفاظ ) (؟ / /ا١‏ ). 


لا لالالالا 





تحويم آلات الطوب *» 





" - الفصل الثالث : 


الرّد على ابن حزم وغيره ممن أعلّ شيئاً من الأحاديث المتقدمة 





قلت 00 ودعي ابن 07 وغيره من الطاعنين في الأحاديث 
المي في المقدمة 2 وفي أثناء تخريج الأحاديث الستة الصحيحة المتقدمة » 


والذي ري بيانه الآن» أَنَّ ا التحريم بالنسبة لابن حزم ونظرتنا إليها 

تنقسم إلى ثلاثة أقسا 

انا شر ع 

الثاني : ما لم يقف عليه منها » أو وقف على بعض طرقها دون بعض » 
ولو وقف عليها وثبتت تدفيلاة لك يه 1 فيو عدون - خلافا لمقلديه ! - , ولا 
سيما » وقد عقب على ما ضعّف منها بقوله حالقًا غير حانث إن شاء الله ( 9 / 
68 ): 

« ووالله لو أسيد جميعه » أو واحدٌ منه فأكثر من طريق الثقات إلى رسول 
الله عيْيتَهِ لما ترددنا فى الأخذ به » . 

هذا هو الذي نظتّه فيه » والله حسيبه » وأمّا المقلدون له بعد أن قامت 
ماع اكه واوستاليع كد اي اقلا اقدر ليع وذ لكرامة با بل لمتلييم 
كمثل ناس في الجاهلية كانوا يعبدون الْنَ » فأسلم هؤلاء » وا ستمر أونك في 
عبادتهم وضلالهم» كما قال تعالى: < أوائك الذين يدعون يبتغون إلى رهم الوسيلة 





سحت تحريم آلات الطلروب سب 





ايخ أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربّك كان محذوراً » . 

الثالث : ما ضعفه منها منها » ولم يبد لنا اعتراض عليه » فلا شأن لنا به ع 
يحون ردي عليه إذن في القسم الأول والثاني » فأقول .وبالله التوفيق : 

لقم الأول + اله جو رزره عم محلين عن لق الأول :متها والدالف: 

ال ل 0 
خحالد ل جقى رار 1 كله 
الأشعري - والله ما كدّبني - سمع النبن عه . 

فأَعلّه ابن حزم بعلتين : الانتقطاع بين البخاري وهشام ! والأخرى جهالة 
الصحابي الأشعري ! فقال في ١‏ لمْحلّى ) ( 5 / 9ه ) » وهو آخر أحاديث الباب 
عنده : 

( وهذا منقطع لم يتصل ما بين البخاري وصدقة بن خالد » ولا يصحٌ في 
هذا الباب شىء أبداً » وكل ما فيه فموضوع ») ! 

كذا قال ولا يخفى على طلاب العلم فضلاً عن العلماء ما فيه من التنطع 
والمبالغة » فإِنَّ الانتقطاع ع - لا يلزم منه الحكم على المتن بالوضع » لا 
سيما وقد جاء موصولاً من طريق أخرى عنده » وثلثة عندنا كما تقدم وبأتي ؛ 
ومع ذلك كلّه أغمض القرضاوي والغزالي - ومن تابعهما - أَعْيَِهم عن ذلك 


تحريم ألات. الطورب 


كله وقلدوه م كما تفلم + أكان ,ذلك عرلا جهن تهتنا أم تعن لخو ا بوالفياة 
بالله تعالى . 





وقوله : « .. وصدقة بن خالد ) » خطأ لعلّه سبق قلم منه » والصواب 
( .. وهشام بن عمّار ) كما سَبَقَ في الرّدَ على الغزالي ( ص 78 - 5" ) . 

وقال في « رسالته » ( ص 97 ) : 

ولم يورده البخاري مسنداً » وإنما قال فيه : قال هشام بن عمّار : ثم هو 
ل لس شام ان ابي شالك تاولا ترم عاو ما 

ما الجواب عن الاتقطاع فقد سبق بيانه مفصلاً في غير ما مناسبة » فانظر 

مثلا ( ص 78 و 4" - 4١‏ ) » ولكن من تمام الفائدة أن أنقل هنا بعض ما قاله 
الحقّاظ والنقاد » ردّاً على ابن حزم إعلاله المذكور , ليزداد القرّاء علماً بمبلغ 
ضلال المنحرفين عن سبيل المؤمنين لإصرارهم على تقليده تقليداً أعمى مقروناً 
باتباع الهوى » فأقول : 

) 5. - 889 / ١ ( ) قال العلامة ابن القيم في « إغاثة اللهفان‎ - ١ 
وفي. 3 تهذيبه السان.) 820 /81/17 5009-2 ) مع شي ءامن الدمخ اينهم‎ 
: والتلخيص‎ 

١‏ ولم يصنع من قدح في صححة هذا الحديث شيأ كابن حزم نصرة لمذهبه 
الباطل في إباحته الملاهي » وزعم أَنّه منقطع , أن السطاري اللا عا ستل اد 

وهذا القدح باطل من وجوه : 


أحدها : أنَّ البخاري قد لقي هشام بن عار وسمع منه » فإذا قال : 





« قال هشام ) فهو بمنزلة قوله : ١‏ عن هشام » اتفاقاً . 


الثاني : أنّه لو لم يسمع منه فهو لم يستجز الجزم به عنه إلاا وقد صحٌ عنده 
أنّه حدّث به » وهذا كثيراً ما يكون لكثرة من رواه عنه عن ذلك الشيخ وشهرته » 
البخاري أبعد خلق الله عن العدليس ١‏ 

الثالث أَنّه أدخله في كتابه المسقى ب « الصحيح ») محتجّاً به » فلولا 
صحته عنده لما فعل ذلك » فالحديث صحيح بلا ريب . 

الرابع : أَنّهِ علّقه بصيغة الجزم دون صيغة التمريض » فإِنّه إذا توقف في 
الحديث أو لم يكن على شرطه يقول : « ويروى عن رسول الله عَيهِ » و : 
« يذكر عنه)» ونحو ذلك» فإذا قال: ( قال رسول الله عله »» و : « قال فلان )» 
فقد جزم وقطع بإضافته إليه » وهنا قد جزم بإضافة الحديث إلى هشام » فهو 
صحيح عنده. 
غيره ) . 

ثم ذكر حديث بشر بن بكر المتقدم ( ص 45 ) من رواية الإسماعيلي 
وفيها لفظة ( المعازف ) التى أنكر وجودها حسّان المضعّف ! 

؟ - وذكر نحوه ابن الصلاح من قبل في (١‏ مقدمة علوم الحديث » ( ص 
؟/ا - م7 ) وقال : 


) والحديث صحيح معروف الانتصال بشرط الصحيح ( 





"' - وتلاه الحافظ ابن حجر في «١‏ الفتح ) ( ٠١‏ / *ه - 8ه ) », وأبان 
فيه عن السبب الذي يحمل البخاري على مثل هذا التعليق » ثم قال : 


« وقد تقرر عند الحّاظ أَنَّ الذي يأني به البخاري من التعاليق يكون 
صحيحاً إلى من علّق عنه » ولو لم يكن من شيوخه » لكن إذا وجد الحديث 
المعلق من رواية بعض الحقّاظ موصولاً إلى من علّقه بشرط الصحة أزال 
الإشكال » ولهذا تنيت في ابتداء الأمر بهذا النوع » وصنفت كتاب « تغليق 
التعليق ) » وقد ذكر شيخنا في « شرح الترمذي » وفي كلامه على « علوم 
لخديف د أن حديث هشام بن عمّار جاء عنه موصولاً في 9 مستخرج 
الإسماعيلي ) قال : 

ضاق" إستاذه وأدية بإسناد أبي داود » وقد تقدّم ذكرهما مع روايات 
أرق عر ابعداعة فين الات قالوا + :ا جا مشر رن تقار ... ) » فانظر 
صفحة ( 8.؛ - 14١‏ ). 

وتفت تعلى الإعددة ديا لذبن كترم لعشي فبها مع اها : تقدّم عن أَئعة 

الحديث أن تعليق البخاري المذكور في حكم الإسناد المتصل بين البخاري وشيخه 
مقار نز عفان «انتال فيو أميول اللسكام ودود ل ا 


ع 
( وأمًا المدلس . فينقسم قسمين : 
أحدهما : حافظ عدل ؛ ربما أرسل حديثه » وربما أسنده » وربما حدّث به 
على سبيل المذاكرة والفتيا أو المناظرة » فلم يذكر له سنداً » وربما اقتصر على ذ كر 
بعض رواته دون بعض », فهذا لا يضر سائر رواياته شيئاً » لأنّ هذا ليس جرحة 
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ولا غفلة » لكا نترك من حديثه ما علمنا يقيناً أنه أرسله » وما علمنا أنّه أسقط 


بعض من في إسناده » ونأخذ من حديثه ما لم نوقن فيه شيئاً من ذلك » وسواء 
قال : ( أخبرنا فلان ) أو قال : ( عن فلان ) أو قال : ( فلان عن فلان ) ) 
ار 
أيقنا ذ تر كنا ذلك الحديث وحذده فق وأخذنا سائر رواياته ) . 

قلت : فهذا نص منه فيما ذكر صريح » يوجب الأخذ بقول البخاري : 
١‏ قال هشام ) » وأنَّه كقوله : ( أخبرنا هشام ) فسقط بذلك إعلاله إِيَّاه 
بالانقطاع » وثبت بالتالي أَنَّ مقلديه « إن يتبعون إلا الظنّ وما تموى 
ل المستعان . 
ل 

وبقي الجواب عن العلّة الأخرى ؛ وهي الشكُ في اسم الصحابي » 
شبهةٌ أشدّ ضعفاً عند العلماء » قال الحافظ في « الفتح ) ( ١٠١‏ / 74 ) : 

)2 00 أسم الصحاب» بن لا يضر وقد أعله بذلك ابن حرم وهو مردود). 

: وذلك أن الراوي عنه تصريحكه بالسماع من النبئ َكنُهِ ثقة من 

ااصري ا لو وج لور را 
ولا سيما وقد أَحَد ذلك بقوله : ؛ والله ما كذبني » » فلا يضؤنا بعد ذلك شكه 
وتردده ما دام أَنّه أخبرنا بصحبته » وإنَّ مما يويد هذا قول ابن حزم في فصل 
« صفة من يلزم فول فقلهالأخيان 6 من كتايد و الإنحكام: في أضول الأحكام ( 








0 


( فالفقيه العدل مقبول في كل شيء ») . 

قلت : وليس يخفى على أحد أَنَّ من هذه الكلتة قول التابعي الثقة : 
حدّئني من سمع النبي عه أو نحوه كما هنا » فاشتراط ابن حزم تسمية 
الصحابي - كما يدل عليه إعلاله هذا » وصرّح بذلك في مكان آخر من 
« الإحكام ) (5/” و8 )ء فهو مع منافاته لعموم قوله المذكور - 
علماء الحديث - فهو مما لا دليل عليه . 

على أَنَّ الإمام البخاري قد رجح داكن تدم لاض حو أنه أبؤزمالك 
الأشعري - وهو صحابي معروف - . وإليه مال الحافظ ( ٠١‏ / 5ه ) فقال بعد 
أنه كر وكيد الإراد:: 

؛ على أن التردد في اسم الصحابي لا يض كما تقرر في ٠‏ علوم 
الحديث » » فلا التفات إلى من أعل الحديث بسبب التردد » وقد ترججح أنه عن 
اوونالك ال مرفي وغ مان قور 1 

أهفهقمه5#ت ا 
ل 0 


« ليشربنَ ناس من أمتي الخمر يسمونها بغير اسمها ) . 





“تير الاك التلو. : 





وهذا تناقض منه لأنّه ضعّف معاوية هذا » وجهل شيخه كما يأتي . 

وقال الحافظ أيضاً فى « تغليق التعليق ) ( ه / 7١ - 7١‏ ) بعد أن ساق 

« وهذا حديث صحيح لا علّة له » ولا مطعن فيه » وقد أعلّه أبو محمد 
ابن حزم بالانقطاع بين البخاري وصدقة بن خالد » وبالاختلاف في اسم أبي 
مالك » وهذا كما تراه قد سقته من رواية تسعة عن هشام متصلاً فيهم مثل 
( الحسن بن سفيان ) و ( عبدان ) و ( جعفر الفريابي ) » وهؤلاء حقّاظ أثبات . 

وأا الاختلاف فى كنية الصحابي » فالصحابة كلهم عدول ) . 

هذا » ويبدو لى أن هذه العلّة لما لم يجد المغرم بتضعيف الأحاديث 
الصحيحة مجالاً للتشبث بها لوضوح بطلانها » اختلق من عنده علّة أخرى هي 
عند العلماء أبطل منها » وهي أنَّ ( عطيّة بن قيس ) الذي احتج به مسلم ووثقه 
غيره مجهولٌ ! وهى دعوى كاذبة لم يقل بها أحد قبله » كما تقدم بيانه 
( ص *4# - 45 )»ء فلا داعي للإعادة » لكن في التنبيه عليها هنا فائدة . 
أحدهما طريق معاوية بن صالح التي ذكرتها آنفاً » فأعلّه ابن حزم بقوله في 
« رسالته ) | ص لاة ): 

« معاوية بن صالح ضعيف » ومالك بن أبي مريم لا يدرى من هو ؟ ) . 


وأعلّه في « المْحلى ) ( 4 / 7ه ) بمعاوية فقط ! وهذا الإعلال من جنف 








ابن حزم فقد ونّقه جماعة من المتقدمين منهم الإمام أحمد » وما أطلق الضعف 
علية أحد من الحقّاظ المعروفين ‏ وقال فيه الحافظ ملخصاً أقوال الأتعة فيه : 

9 صدوق له أوهام ). 

وقال الذهبى فى «١‏ الكاشف ) : 

9( صدوق إمام 0 . 

ووصفه في « سير أعلام النبلاء » ( ا / )١88‏ ب 

« الإمام الحافظ الثقة » قاضى الأندلس ») . 

وساق له حديئاً ياسناده » وقال : 

« هذا حديث صالح الإسياة 6 

وقد احتجج به مسلم » فحديث المعازف هذا صالح لولا جهالة مالك بن أبي 
مريم 4 0 المتابعة عن 4 لا سيما وقد 0 ام 0 
ا 2 0 
الكردي ) : 

َ 0 
« إسناد حسن » فإن حاتم بن حريث شيخ » ومالك بن أبي مريم من قدماء 


الشاميين ) . 


1 وقبل الانتقال إن الحديث الآخر الذي ضعفه ابن حزم من هذا القسم 
الأول ع رقن أن من المهمّ أن أختم الكلام على هذا الحديث الأوّل بالتذكير يمن 
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3د إبجايم ؟ - ابن حيّان - الإسماعيلي 
ع - آر بن الصلاح ه - النووي 5 - ابن تيميّة . 
/ا - ابن القيّم 0 4 - العسقلاني 


٠‏ - ابن الوزير الصنعاني ١١‏ - السخاوي 9 الأمير الضنعاني 

وإنكاد كتاتي ايده سنيف الأدي التردا 8ن اق أماء الو على أبره 
عبدالمنان في المقدمة ) إلى غير هؤلاء ثمن لا يحضرني » فهل يدخل في عقل 
مسلم أن يكون الخالفون كابن حزم ومن جرى خلفه + وأيس: فيهم متختصض في 
علم الحديث عفل يفل أن بكرن هولكه عن سيراب رو ارفك اكه عن 
خطأ ؟! ‏ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون » ٠‏ « إِنَّ في ذلك لذكرى 
لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد » . 

وأنا الشذية الأخر الدنى اميه ابن حدم رن الأحادوف اليف اقل 
ذيو اذيك الذالكه منها ومن :82 فقة أعله :يخوالة تابه و الس بو بر 
النهشلي ) » وهذا من ضيق عطنه » وقلّة معرفته » فقد ونّقه جمع من المتقدمين 
والمتأخرين » ورى عنه جماعة كما بيت هناك + فمكله لا يكون مجهولاً . 

ولا غرابة في جهل ابن حزم إِيّاه » فقد جهل جماعة من الحفّاظ هم في 
الشهرة كالشمس في رابعة التّهار ثقةّ وحفظاً ؛ منهم الإمام الترمذي صاحب 
١‏ السئن » » قال الحافظ في ترجمته من 9 التهذيب » بعد أن حكى توثيقه عن ابن 





تحريم آلات الحلرب سب 





١‏ وأا أبو محمد بن حزم فإنّه نادى على نفسه بعدم الاطلاع » فقال في 
اا لو ا لا ارو 
تصانيفه ْ فِإِنَّ هذا الإجل قد أطلق هذه الفرالي موري احير 
الثقات الحفاظ 95 القاسم البغوي ( وإسماعيل بن محمد الصفار 2( وأبي 
العباس الأصع وغيرهم 34 والعجب أن الحافظ ابن الفرضي ذكره في كتابه 
« المؤتلف وامختلف ) » ونبّه فيه على قدره » فكيف فات ابن حزم الوقوف عليه 
فيه ؟! ) . 
كان قبله » أو على الأقل لم يخالفهم فيها . 

وبهذا ي: ينتهى الكلام على الحديثين اللذين صَعْفَْهِما ابن حزم من القسم 
0 السنّةَ الصحيحة » مع بيان خطثه فيهما . 

' والآن نتكلم على القسم الثاني منها ؛ وهو ما لم يقف عليه منها » أو 
وقف على بعض طرقها دون بعض » ويدخل في هذا كل ما عدا الحديثين 
المذكورين مع شيء من التفصيل » فأقول 

الحديث الثاني منها » صرّح ابن حزم عقبه بقوله كما تقدّم : 

« لا يدرى من رواه ) ! 


3ه واه كذ مو عقن من الحفاظ المشهورين في مصئّفاتهم من 





حديث أنس وعبدالرحمن بن عوف كما تقدّم تخريجه مفصلاً » وذلك مما 
كيزن سوه يبقل اتقينية بدله"اللافة علق الأحاديك المسندة » ومع ذلك 
اغترٌ به الشيخ الغزالي فقلده » وزاد على ذلك - ضغناً على إيَالة - أن أساء فهم 
كلام ابن حزم كما تقدّم أو أَنّه حرفه ! 

والحديث الثالث لم يورده » وإن كان 1 في مكان آخر من « محلاه ) 
وأعلّه بجهالة ( قيس بن حبتر ) » وهو مخطئ كما سبق . 

والحديث الرابع والخامس لم يذكرهما مطلقاً » ومثلهما الحديث السادس » 
لم يذكره مع أكثر شواهده » وفيها ما هو صحيح لذاته كحديث ربيعة الجرشي 
رضي الله عنه » ومنها حديث فرقد عريع ممع لفو عقن ا اد 
لم يذكر من طرقه عنه إِلّا طريق الحارث بن نبهان المتروك ! وكذلك لم يقف 
على الطريق الثالث في الحديث الأول الذي رواه ابن ذي حماية الثقة » رغم أنف 
ضقق الأجاديك السحنية ا 


لا لا لالالا 





> - الفصل الرابع : 


في دلالة الأحاديث على تحريم الملاهي بجميع أشكالها 





اعلم أخن المسلم ! أن الأحاديث المتقدمة صريحة الدلالة على تحربم آلات 
الطرب بعت أمكالها وأنواعها » نضا على بعضها كالمزمار والطبل والبربط » 
وإلحاقاً لغيرها بها » وذلك ري 

الأول + هلول لفط و المازف) لاقن اللعة كنا تسدمنيانه فى( الفصل 
لثاتي )رو كما سيان أيضا عن انق الفين. + 

والآخر : أَنّها مثلها في المعنى من حيث التطريب والإلهاء » ويؤيد ذلك 
قول عبدالله بن عباس رضي الله عنهما : 

« الدّف حرام » والمعازف حرام » والكوبة حرام » والمزمار حرام ) . 

أخرجه البيهقي ( 7١١ / ٠١‏ ) من طريق عبدالكريم الجزري عن أبي 
هاشم الكوفي عنه . 

لانن وعدن نان تع ذا كاف اوها قي الكرني )هو اماقم 
السنجاري ) المسمّى ( سعدا ) , فإِنّهِ جزري كعبدالكريم » وذكروا أنّه روى 
غلا الك لم أر عن ذكر أنه كوقن ع وفي واتقاكا ابويحيان:) ا بقعم أنه 
سكن مق 4 روالله أعلمة: 

ف شري لد يا واتوو ورور راطو الاو 





بحاجة إلى شيء من البيان فأقول : 

أولةً : قوله : « يستحلّون » » فإنّه واضح الدلالة على أَنَّ المذكورات 
الأزينه ريت بلالا خزعا» وقنها (النارف ع يرق جد فى تحني اللنة ؛ 
ومنها )2 المعجم الوسيط ) : 

) ادر الشيء عدّه حالالةً ) . 

ولذلك قال العلامة الشيخ علي القاري في « المرقاة ) ( ه / ٠١5‏ ) : 

( والمعنى : يعدون هذه المحرمات حلالات بإيراد شبهات » وأدلة واهيات , 
منها ما ذكره بعض علمائنا ( يعني الحنفية ) ؛ من أَنَّ الحرير | ْنا يحرم إذا كان 
لفقا بال انان إذا لبن من قوق النياب نفلا بأس يه !' فهذا:تقييك من غير 
دليل نقلي ولا عقلي » ولإطلاق قوله عَيُهِ : « من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه 
في الاخرة » 27 » وكذلك لبعض العلماء تعلقات ب ( المعازف ) يطول بيانها » 
وهذا الحديث مؤيد بقوله تعالى : «إ ومن النّاس من يشتري هو الحديث ليضلٌ عن 

قلت : ويشبه ما ذكره عن الحنفية » تفريقهم بين الخمر المتخذ من العنب 
فيحرم منه قليله وكثيره » والخمر المتخذ من التمر وغيره فلا يحرم منه إِلَّا الكثير 
المسكر ! فهذه ظاهرية مقيتة ! ومثله التفريق بين الموسيقى المثيرة للجدس فتحرم , 
وغيرها من الموسيقى فتحل ! كما تقدّم بيانه في المقدمة في الود على أَبي زهرة 


١ (‏ ) متفق عليه من حديث أنس » وهو مخرّج في ١‏ الأحاديث الصحيحة »© برقم 
( 87" )» وفي «غاية المرام » برقم ( 8ل ) . 





ةا تحريم آلات ١‏ لطرب 0# 
ومن قلّده ! ( ص + - 8 ) » وهذا مع ما فيه من التقييد بالرأي والتعطيل 
للنصوص الشرعيّة » فإنَّ أسوأ منه قول الشيخ الغزالي عقب حديث المعازف الذي 
رواه البخاري ( 59 - 7٠٠‏ ) : 

١‏ ولعلّ البخاري يقصد أجزاء الصورة كلّها , أعني المحفل الذي يضم الخمر 
والغناء والفسوق )0 . 

فأقول للشيخ : ١‏ اجعل ( لعل ) عند ذاك الكوكب ») 20 » فإِنّ هذا التعليل 
والتعبير أعجمي ! رغم أَنَّ قائله عربي وكاتب كبير ! كيف لا وهو يخلط بين 
كلام النبئ عَِْه وكلام البخاري » فينسب كلامه َه إلى البخاري ! وهذا في 
غاية العجب كما هو ظاهر » فلا أدري أهو خطأ فكريّ أم غَلَطَْ قلمئ ؟ 

هذا أدلة , 

وثانياً : يبطل ذاك التعليل تصريح ما بعد حديث المعازف من الأحاديث ؛ 
بتحريم أنواع من آلات الطرب © وفي الحديث السادس )2 وما تحته من الشواهد 
التصريح أن من 2 المسخ والخكسف والقذف اتخاذ الآألات والقينات ومنها 
حديث ربيعة الجرشي الصحيح » وفيه سؤالهم عن السبب : 

( قالوا : بم يا رسول الله ؟ قال : باتخاذهم القينات ؛ وشربهم الخمر ) . 

١‏ ) التباس ما رواه الطبراني ( ؟١‏ / 5514 / ٠08‏ ) بسند صحيح عن أي يجاز 


قال : كنت أسأل ابن عمر عن الوتر ؟ فجعل يقول : آخر الليل » فقلت : أرأيت .. !؟ أرأيت ..! 
فقال : « اجعل ( أرأيت ) عند ذاك الكوكب » 6 وعنه القر ملق 13100 ) قطة | درف ادر 






* تحريم آلات الطوب 





. » إذا ظهرت العازف + وكثرت القيان » وشريت الخمور‎ ١ 

وثالثاً : قال ابن القيِم في « إغائة اللهفان » عقب حديث ( المعازف ) ما 
مختصره ( 75١ - 55٠0/1١‏ ): 

( ووجه الدلالة أنّ ( المعازف ) هي آلات اللهو كلّها » لا خلاف بين أهل 
اللغة في ذلك , ولو كانت حلالاً لما ذمّهم على استحلالها » ولما قرن استحلالها 
باستحلال الخمر والحر .. وقد توتحد مستحلي ( المعازف ) فيه بن ييخسف الله 
بهم لضن ؛ ويمسخهم قردة وخنازير » وإن كان الوعيد على جميع هذه 
الأفعال ؛ فلكل واحد قسط في الذمٌ والوعيد » . 

فهذا الحقّ ليس به خفاء فدعني عن بنيّات الطريق 

والحقيقة الوه أَنَّ الشيخ الغزالي وأمثاله من الدعاة أو الكتٌاب المعاصرين ليس 
لديهم منهج عِلمِيّ ينطلقون منه فيما يذهبون إليه من الأحكام والمسائل » لا من 
الناحية الفقهيّة » ولا من الناحية الحديثية » رما هي العشوائية العمياء المقرونة في 
بر و لان باتباع الأأهواء ؛ فتارة تراه مع الآرائيين أو العقلانيين - كما 
يقواوي البو دفي ميتالقة النصوص الصحيحة الصريحة » بل إِنَّه تقدمهم في 
ذلك بأشواط » فخالف الأَكْمَة والفقهاء جميعاً بدون استثناء » وقد ذكرت في 
لفك مط لبه ؛ وتارة تراه ظاهريّاً جامداً كالصخر الجلمود مقلداً 7 
م الظاهر امتنطعين , ولو خالف أئمة الحديث والفقه جميعاً ! فإّه كما قلّد ابن 
حزم في تضعيفه لأحاديث المعازف الصحيحة » فإنه كذلك قلّده في تأويله 
لحديث المعازف تأويلا باطلاً » ولكنٌ ابن حزم مع ذلك كان أعقل منه في اخحتيار 





" تحويم آلات الطرب > 
النصّ الذي تأوّله » فإنّه لم يتجّأ على تأويل حديث البخاري - كما فعل الغزالي 
- لقوله فيه : « يستحلون » » وإِنما تأوّل حديث معاوية بن صالح الخالي منه » 
وفيه - كما تقدّم ( ص 450 ) - : 

« ويضرب على رؤوسهم بلمعازف .. » . فقال ابن حزم ( 9 / لاه ) 

:ولي فيد أذ الوعيد امن كور اهو على للعازفة ايا الداليس عن 
انجاة الففات » والعلاضن أله عن ايعخاكلي اتن بدن البنعها :+ 

ومع أنَّ هذا الذي استظهره تكلّف ظاهر » وتأويل باطل لما تقدّم من 
الأحاديث ؛ وتفسير ابن القيم » فقد أجاب عنه الشوكاني جات اخر تقال 
في نيل الأوطار ؛ ( 8 / 5 ) بعد أن حكى تأويل ابن حزم ملخصاً دون أن 
يعزوه إليه وفيه ردّ ظاهرٌ على الغزاليٌ أيضًا : 

« ويجاب بأَنّ الاقتران لا يدلّ على أَنَّ المحوم هو الجمع فقط » وإِلَا لزم أَنَّ 
الزنا المصرّح به في الحديث ( يعني حديث البخاري ) لا يحرم إلا عند شرب 
الخمر واستعمال المعازف » واللازم باطل بالإجماع » فالملزوم مثله » وأيضاً يلزم 
في مثل قوله تعالى : © إِنّه كان لا يؤمن بالله العظيم . ولا يحض على طعام 
المسكين » أَنّهِ لا يحم عدم الإيمان بالله إلا عند عدم الحضٌ على طعام المسكين ! 
فإن قيل : تحريم مثل هذه الأمور اللكررة تي لارام لكيام عن دلبل اجر 
تعطاي دن قرع الجانفت تدك ديل اعرأسا عكاا نلف ومن لا 
مُلجئ إلى ذلك حتّى يصار إليه ») . 


وها هُنا تنبيةٌ مهم على معنى ( الاستحلال ) الوارد في الحديث : فقد قال 


١ 


وم سسس 


وجب 





تحويم ألات. الطروب 





شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمه اللهُ تعالى - في كتاب « إبطال التحليل ) ( ص 
:و ت الكردى ) : 

« لعل الاستحلال المذكور فى الحديث إِنما هو بالتأويلات الفاسدة ؛ فَإنّهم 
لو استحلّوها مع اعتقاد أَنَّ الرسول حرّمها كانوا كقَّاراً » ولم يكونوا من أمته » 
ولو كانوا معترفين بأنّها حرام ؛ لأوشك أن لا يعاقبوا بالمسخ كسائر الذين لم 
يزالوا يفعلون هذه المعاصى » ولما قيل فيهم : 9 يستحلون » ؛ فإنٌ المستحل للشيء 
هو الذي يأخذه معتقداً حلّه » فيشبه أن يكون استحلالهم الخمر » يعني أَنّهم 
يسمونها بغير اسمها كما في الحديث » فيشربون الأشربة المْحرّمة » ولا يسمونها 
خمراً » واستحلالهم المعازف باعتقادهم أَنَّ آلات اللهو مجرّد سمع صوت فيه 
لذَّة » وهذا لا يحرم ؛ كأحان الطيور » واستحلال الحرير وسائر أنواعه باعتقادهم 
أنّه حلال للمقاتلة وقد سمعوا أنّه يباح لبسه عند القتال عند كثير من العلماء » 
فقاسوا سائر أحوالهم على تلك ! وهذه التأويلات الثلاثة واقعة في الطوائف 
الثلاثة التى قال فيها ابن المبارك رحمه الله تعالى : 

وهل أفسد الديق إلا الملوك ‏ وأحباز ستوء ورعياتها 

ومعلوم أنّهها لا تغني عن أصحابها من الله شيئاً بعد أن بلّغْ الرسول عه 

وبين تحريم هذه الأشياء انا قاطعاً للعذر + كما هو معروف فى مواضعه ا 


لا لا لالالا 








فهر الاك الللرات: 





© - الفصل الخامس : 
مذاهب العلماء في تحريم آلات الطرب 


بعد أن أثبتنا فيما سلف صححة الأحاديث فى تحريم الآلات » ويا دلالتها 
على التحريم » يحسن بنا أن تُتبع ذلك ببيان موقف العلماء والفقهاء من حيث 
تبنّيها والعمل بها » ليكون الطالب على معرفة من الناحية الفقهيّة أيضاً » ويزداد 
بذلك علماً بانحراف الغزالي في تأليفه « السئّة النبويّة بين أهل الفقه وأهل 
الحديث ) - ومن سار سيره - عن الفقه وعلمائه » كما هو منحرف عن السنّة 
وعلمائها !! فقد وصفهم جميعًا - بجهل بالغ ب « الوعاظ ) ! ( ص 74 ) 
لتحريمهم الغناء !! - قال الإمام الشوكاني في : نيل الأوطار » 8 / 9م ) ما 
ملخصه : 

« وقد اخثلف في الغناء مع آلة من آلات الملاهى » وبدونها » فذهب 
الجمهور إلى التحريم » مستدلين بما سلف ( يعني من الأحاديث ) » وذهب أهل 
مع العود واليراع . 

ثم نقل عن بعضهم أنه حكى أقوالاً عن بعض السلف بالإباحة » وتوسّع 
في ذلك توسعاً لا فائدة منه , لأنّها أقوال غالبها معلقة لا سنام لها ولا خطام » 
وبعضها قد صم عن بعضهم خلافه » وبعضّها مشكوك في لفظه » كما يأتي 


املعدة 





كروي الاك لخاود 





و - و 
0-37 ع 2 


ولق قبن ذلك اريك أه أخه إن أمرن»: 

كدلو ف اللتمووين اليو لاد لامع أينة الروس فنا 
للسلف » كما فصّل القول في ذلك العلامة ابن قيم الجوزيّة في « إغاثة اللهفان ) 
15 5ج ف عنام م وللك :لا تتديية ابن المظهن الشيعن. إلى أهل النسئة 
إباحة الملاهي والغناء ) كذّبه شيخ الإسلام ابن تيميّة في ردّه عليه في « منهاج 
السلتة: فال 1[ 48 1 

و هذا من الكذب على الأَمّة الأربعة ؛ فإنّهم متفقون على تحريم المعازف 
التي هي آلات اللهو , كالعود ونحوه ؛ ولو أتلفها متلف عندهم لم يضمن صورة 
التالف » بل يحرم عندهم اتخاذها ) . 

والأمر الآخر : عزو الشوكاني الترخيص إلى ( أهل المدينة ) يوهم بإطلاقه 
نَّ منهم الإمام مالكا » وليس كذلك » وإن كان مسبوقاً إليه كقول الذهبي في 
ترجمة ( يوسف بن يعقوب بن أبي سلمة الماجشون ) : 

قلت : أهل المدينة يترخصون في الغناء » وهم معروفون بالتسمّح فيه » . 

وذكز افيها +« أنه كانت جواريه :في بيبته. يَضْرِيْنَ بالممزقف + . 

فأقول : ليس منهم الإمام مالك يقيئاً » بل قد أنكره عليهم هو وغيره من 
علماء المدينة » فروى أبو بكر الخال في ١‏ الأمر بالمعروف » ( ص 8 ) وابن 
الجوزي في « تلبيس إبليس » ١‏ ص 7545 ) بالسند الصحيح عن إسحاق بن 
عيسى الطبّاع - ثقة من رجال مسلم - قال : 


أ 





' تحريم آلات الطرب 





مالك عالك ين انس ععان و خض افيه أمل اللايلة مق القناة © فقال + 

. )» إِْنما يفعله عندنا الفسّاق‎ ١ 

ثم روى الخلال بسئده الصحيح أيضاً عن إبراهيم بن المنذر - مدني ثقة 
من شيوخ البخاري - وسكل فقيل له : أنتم تُرخصون [ في ] الغناء ؟ فقال : 

« معاذ الله ! ما يفعل هذا عندنا إِلّا الفسّاق ») . 

ونا الأقوال التي نقلها الشوكاني مما سبقت الإشارة إليه ووعدنا بالكلام 
عليها » فالجواب من وجهين : 

الأَوَل: أنه لو صخت نسبتها إلى قائليها (وفيهم الكوفي والمدني وغيرهم )» 
فلا حججة فيها . لخالفتها لما تقدّم من الأحاديث الصحيحة الصريحة الدلالة . 

انيه الدنمك عن يسيج ساف زلف لوالا عه يها أو يل ده 
الواجب » فَلأذكر ما تيشر لي الوقوف عليه منها : 


الأول "شروع القادي ع فال ارو سيق :+ أذ ركد كبس فيزن رصا 
فخاصمه إلى شريح , فلم يضعته شيك . 

اعرة وا 1 المصتف ) 3١١/107١‏ / 070؟٠”‏ ) وإسناده 
صحيح . والبيهقي ( 5 / ٠١١‏ ) والخلال ( ص 756 ) » وقال عقبه : 

. » قال حنيل : سمعت أبا عبدالله يقول : هو منكر » لم يقض فيه بشيء‎ ١ 


وأبو عبدالله هو الإمام احيد ؛ وروى عنه نحوّه أبو داود فى ( مسائله ) 








(رص كلا" ). 


القانم © فقي نيم الشقدة قال 


« إني لأبغض الغناء تحت الرجز ) . 
أخريده عبدالرراق في « المصئّف ) ( ١974# / 5/١١‏ ) بسند 
بسحيو . 

الثالث : الشعبي ( عامر بن شراحيل ) » روى عنه إسماعيل بن 
أنه كرة أجر المغنية + وقال : 


أ 


بي خالد 


كا حك أن كل 7 

اعوسدان أى هيه 9:03 الما مهم 

ويأتي قوله : الغناء ينبت النفاق في القلب ... في الفصل الثامن ( ١48‏ ). 

الرابع : مالك بن أنس , وقدمنا عنه بالسند الصحيح أنه قال في الغناء : 
١‏ إِنَا يفعله عندنا الفساق » » ومع ذلك نقل الشوكاني عن الققّال أَنّ مذهب 


ص 


مالك إباحة الغناء بالمعازف !! 


هذا وفي بعض الاقوال التي ذكرها الشوكاني ما قد يصحٌ إسناده » ولكن 
في دلالته على الإباحة نظر من حيث متنه » وقد وقفت على سند اثنين م: : 


أحدهما : ما عزاه لابن حزم في رسالته في « السماع ) بسنده إلى ابن 


سيرين قال : 





حت تحريم آلات. الطرب - 





إن رجلاً قدم المدينة بِجَوارٍ » فنزل على عبدالله بن عمر » وفيهنّ جارية 
تضرب » فجاء رجل فساومه » فلم يهرّ منهنٌ شيئاً » قال : انطلق إلى رجل هو 
أطل كينا من متاكقال سئ نه انال وخبالله رو تجعني فر شي طروت 
فأمر جارية منهنّ فقال  :‏ خذي العود » , فأخذته فغّت » فبايعه » ثم جاء إلى 
ابن عمر ... إلى آخر القصّة : 

ولي على هذا ملاحظتان : 


الأولى : أنه ليس في « رسالة » ابن حزم المطبوعة ( ص ٠٠١‏ ) لفظة 
« العود ) . 

والأخرى : أنها وردت في « المْحلّى » لكن على الشلكٌ فيها أو التردد بينها 
وبين لفظة « الدّف ») » أورده فيه ( 4 / 57 - "5 ) من طريق حمّاد بن زيد 
[ و] أُيُوب السختياني » وهشام بن حسّان » وسلمة بن كهيل - دخل حديث 
بعضهم في بعض - كلهم عن محمد بن سيرين أن رجلا .. القصّة » وفيها : 

« فأخذت - قال أيوب : بالدّف ». وقال هشام : بالعود - حتّى ظَنٌ ابن 
عمر أنه قد نظر إلى ذلك » فقال ابن عمر : حسبك سائر اليوم من مزمور 
الشيطان » فساومه .. ) الحديث » وصحح ابن حزم إسناده » وهو كما قال إذا 
كان السند إلى الأربعة المْسَئينِ صحيحاً كما يغلب على الظنّ . 

(القسرة ا ف اسان يوب وهشام في تعيين الآلة التي ضربت عليها 
الجارية » وكلّ منهما ثقة » فقال الأَوَل : « الدّف » وقال الآخر 007 
إلى قول الأول أُميل ؛ لسبيين : 








لسلدشس سحت تدريم آلات الطوب 


امس 


أ 


له أقدم صحبة لابن سيرين + وأُوئق منه عن_كلّ شيوخف .- 
ال عت ا ل ل ل ل ا 
ترجمتَيْهما » وبخاصة في « سير أعلام النبلاء » المجلد السادس » وقال في أيوب 
٠/5١‏ 

« قلت : إليه المنتهى في الإتقان 10 


بحدهما * 


والآخر : أنه اللائق بعبدالله بن جعفر رضي الله عنهما ء فإنَّ الدّف يختلف . 
حكده عن كل لانت الطاريه من سينك الاتي اقب الورابيعلية مع «الضاء 
في العرس كما تقدم - ويأتي - ولذلك وجدنا العلماء فرّقوا بينها وبينه من جهة 
إتلافها » فروى الخلال ( ص 78 ) عن جعفر - هو ابن محمد - قال : 

سألت أَبا عبدالله عن كسر الطنبور » والعود » والطبل ؟ فلم ير عليه شيقاً 
- وتقدّم نحوه قريباً عن أحمد وشريح - 

قال جعفر : قيل له : فالدفوف ؟ فرأى 
« قد روي عن النبئ مَلُهِ في العرس ) . 
يشير إلى اديت لافصل ما بين خلال واخرام .. ) وقد مضى في المقدمة 
أي 1د 10ج أخلاء لي نحط رقف حرا رركا الإمام أحمد 
يلمح بذلك إلى أنَّ الحديث يستلزم عدم التعرض للدّف بالإتلاف لأنّه أبيح 
استعماله في النكاح » وهذا من دقيق فقهه وفهمه رحمه الله » بخلاف ما 
يستعمل منه فيما لم يبح » وعليه يحمل ما ذكره الخلال ( ص 77 ) عن الحسن 
( يعني : البصري ) قال : 
لالض الاوك ل أن لجف د نش و اكات عد الهو رسن" 


أ 


ن"الذكه لأ هوض الدع فقا :+ 





0 تحريم آلات الطرب 0 





مسعود ) كانوا يشقّقونها » . 

ويؤيد ما ذكرت ما روى الخلال ( ص 38 ) عن يعقوب بن بختان أذ 
كله دل عن درب لذن ارداق ساقي و ار لل بار لت 
ونكل عع الثاك بعه الببعا تل ور كمره ابا قال كا سابع الله 
يأخذون الدفوف من الصبيان في الأرقة فيخرقونها . 

وخملة!! مدان رواهاان قي أا 61/5/45 تيعد ميم 

والخلاضة أننا نبدئ عبدالله بن جعفر رضي الله عنهما من أن يكوث اشترى 
للفازية من أجل ,اقيريها على القرد :1ا سبح ميج مثإلا فلا حنعة فل غير 
كتاب الله وسنّة النبئ عَيْهِ » ولا سيّما وقد قال عبدالله بن عمر - وهو أفقه منه 
وأعلم - : « حسبك اليوم من مزمور الشيطان ) 7 

هذا » والقول الآخر الذي فيه نظر ‏ ما عزاه الشوكاني لشعية أَنّه سمع 
طنبوراً في ببت المنهال بن عمرو ؛ الْحدّث المشهور 

قلت : أصل هذا ما رواه العقيلي في ١‏ الضعفاء » ( 4 / 7500 ) من طريق 
وهب - وهو ابن جرير - عن شعبة قال : 

انلك ملول: للقهال ينعيو + تسيعك عه نول الطمورج اريس وله 
أسأله » قلت : هلا سألته » فعسى كان لا يعلم . 

قفرا بولضاذه العامة مجم رسيي 1 الاب عر الال 
)١( 0‏ وقد قال ابن تيمئّة في الاستقامة 51/1 - 285 ) بعد أن أشار إلى أَثر ان 


جعفر هذا : ١‏ فعبدالله بن جعفر ليس ممن يصلح أن يعارض قولّه في الدين - فضلاً عن فعله - 
لقول ابن مسعود وابن عمر وابن عباس وجابر وأمثالهم » . 


" تحريم ألا الطوب ٠‏ 





هذا في زمرة القائلين بجواز الاستماع لآلات الطرب فضلاً عن استعمالها ؛ 
لاعتطال الديوقي الى حؤون حلط أو رطاف > كلت جعية إقاة«مردوكة :ول للك 
اعترض عليه وهب بن جرير » وقال الحافظ في ترجمته من « المقدمة ) ( ص 
)0 

. » وهذا اعتراض صحيح » فإنَّ هذا لا يوجب قدحاً في المنهال‎ ١ 

ومن قبله قال الذهبئ في « الميزان ») : 

« وهذا لا يوجب غمز الشيخ ) . 

على أَنَّ هذا الأثر يكن قلبه على امركصين ٠‏ أن شعبة أذكر صوت 
الطنبور » فهو في ذلك مصيب » وإن كان أخطأ في ظلّه أَنَّ نَ المنهال كان من 


ا 


المرخصين به ! 
والخلاصة : أنَّ العلماء والفقهاء - وفيهم الأئمّة الأربعة - متفقون على 
تحريم آلات الطرب اتباعًا للأحاديث النبويّة » والآثار السلفية » وإن صحٌ عن 
بعضهم خلافه فهو محجوج بما ذكر , والله عر وجل يقول : « فلا وربّك لا 
يؤمنون حيّى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت 
سليوًا ليا > ٠.‏ 
لا لا لالالا 





5 - الفصل السادس 
شبهات المبيحين وحوابها 





بعنا أن أبظلنا عا قدمنا فو الأحادية الصحيحة ومذاهبٍ الأئمة الرجيحة 
تمشك ابن حزم ومن قلدة بالأصل الذي هو الإباحة » وزغمه أله لم يأت نص 
بتحريم شيء من الآلات » فإِنَّ من تمام البحث والفائدة أن نذكر ما أَيَد به أصله 
المزعوم » ثم الزدٌ عليه ها أجاي يه العلماء 6 فأفول 7 

لقد تمشك ابن حزم في رسالته .94 - 14 ) » وفي ١‏ المْحلى ) ( 54 / +١‏ 
- 195 ) بحليثين : 

أععدهنا عن عاقشة و لوالاعر تعن ابرع عمل رضن الله عنهنها .: 
4ت أنا دين طائدة .ولك ماف هن رواية مسلم وحده » وقد روأه 
البخاري أيضاً » وغيره » وهو مخرّج في باكاية ارام 15 موي كت 
أوردته في كتابي يحم يح الخاري, برقم ( 008 ) بسياقه في أَوَل 
( كتاب العيدين » » ضاتًاً إليه كل الزيادات والفوائد المبثوثة في مختلف المواضع 
والأبواب من ٠‏ صحيح البخاري ) من حديثها » ولذلك فإنى سأنقل سياقه منه 
بحذف أرقام الأجزاء والصفحات من الزيادات » قالت رضي الله تعالى عنها : 

0 دخل علي رسول الله َي وعندي جاريتان [ من جواري الأنصار ] ؛ 
( وفي رواية : قينتان ) [ في أيام منى » تدقّفان وتضربان ] » تغنيان بغناء » ( وفي 
رواية : بما تقاولت » وفي أخرين : تقاذفت ) الأنصار يوم بُعَاتْ » [ وليستا 






سا0 
ا ا 
َيه متش بثوبه ] فانتهرني » ( وفي رواية : فانتهرهما ) وقال : مزمارة (١‏ وفي 
رواية : مزمار ) الشيطان عند ( وفي رواية : أمزامير الشيطان في بيت ) رسول 
الله عه [ ( مرتين ؟! ) ] . 

فأقبل عليه رسول الله عَيُْهُ » ( وفي رواية : فكشف النبئ عَيلهِ عن 
وجهه ) فقال : دعهما [ يا أبا بكر ! [ ف ع إِنَّ لكلّ قوم عيداً » وهذا عيدنا ] : 
فلمًا غفل غمزتهما فخرجتا ) . 

قلت : فاحتجٌ ابن حزم على الإباحة للتغني بالدّف فقال تعليقاً على قوله : 
« وليستا بمغنيتين ) : 

« قلنا : نعم ؛ ولكنها قد قالت : ١‏ إِنّْهما كانتا تغتّيان » » فالغناء منهما 
قد صحٌ » وقولها : « ليستا بمغنيتين ) أي : ليستا بمحسنتين » وهذا كله لا حبجة 
فيه » نما الحيجة في إنكاره َه على أبي بكر قوله  :‏ أمزمار الشيطان عند رسول 
الله كه ؟! » , فصحٌ أَنّه مباح مطلق لا كراهية فيه » وأَنّ من أنكره فققد أخخطاً 
بلا شك ) . 

فنا قي انل ورائلة ا 

من الواضح جداً لكلّ ناظر في هذا الحديث أَنّه ليس فيه الإباحة المطلقة 
التي ادّعاها » كيف وهي تشمل مع الجواري الصغار - النساء الكبار » بل 
والتجال أيضاً » كما تشمل كل آلات الطرب » وكلّ أَيَام السنة ! - وهذا خخطأ 
واضح جدّاً » فيه تحميل للحديث ما لا يحتمل » وسببه خطأ آخر أوضح منه وقع 





تحويم آلات الطورب 





ا 


« إِنما الحججة في إنكاره عَيْللّهِ على مزمار الشيطان عند 


رسول عله ) 5 

ا 
فيه إنكازه عَييَهِ إنكار أَبِي بكر على الجاريتين » وعلل ذلك 2ه بقوله : 

. » فَإِنّ لكل قوم عيداً » وهذا عيدنا‎ ١ 


- 
ع 


قلت : وهذا التعليل من بلاغته يكن لأله من جهة يشير به إلى إقرار أني 
بكر على إنكاره للمزامير كأصل » ويصرّح من جهة أخرى بإقرار الجاريتين على 
غنائهما بالدّف » مشيراً بذلك إلى أنه مستثنى من الأصل ٠‏ كأنه َل يقول لأبي 
بكر ؛ اوت فح فشكل بالأصل :+ لخطاك: في رركن ارول لاله 
يوم عيد . 

وقد كنت ذكرت نحو هذا في مقدمتي لكتاب الشيخ نعمان الالوسي 
« الآيات البتنات في عدم سماع الأموات )ع وتساءلت فيها ( ص 45 - 
1:0 فى أبن ساد أبوايكر وجني" اللهاغنة بهذا لأسيل فتلت - 

و الجواب : جاء من تعاليم النبئ عَفهِ وأحاديثه الكثيرة في تحريم الغناء 
وآلات الطرب » ( ثم ذكرت بعض مصادرها المتقدمة » ثم قلت : ) ولولا علم 
أي يكن بذلك م و كوه علق :رينة من الأمر .ها كان اله أن يتقةم ين اياي النين 
يله وفي ببته بمثل هذا الإنكار الشديد (© » غير أَنّه كان خافياً عليه أَنَّ هذا 


- قلت : ولا سيّما وهو الأديب المتواضع الذي قال للنبئ َه : « ما كان لابن أبي‎ )١( 


تحريم آلأات الطوب. 


57 يجوز في يوم عيد » فبيّنه له النبئ عَيتهِ بقوله ا 


م 





- 


فإنّ لكل قوم عيداً وهذا عيدنا » » فبقي إنكار أبي بكر العام مسلّماً به ؛ لإقراره 
عه إِيَاه » ولكتّه استثنى منه الغناء في العيد » فهو مباح بالمواصفات الواردة فى 
هذا الحديث © . 


وقد كنت ذكرت هناك في المقدمة المشار إليها أمثلة أخرى تدلّ على أهمية 
إقرار الب مُه لقول ما ء وأنه 55000 القويّة لفهم الموضوع الذي 
وقع الإقرار فيه فهماً صحيحاً » من ذلك حديث قليب بدر ومناداته عه لقتلى 
المشر كين فيه : « يا فلان ابن فلان ! .. ) » وقول عمر وغيره من الصحابة : ( ما 
ال ا ل 1 
( ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ) . متفق عليه » فاستدللت ثمة بهذه القصّة على 
أن الأسل فى الوق انهم لذ عر بأمريك» روعي آنا مهدا ا تان 
بالإقرار » فقلت : ( ص 8“” - 15 ): 


)0 والأمر الآخر : أَنَّ النبي َه أ عمر وغيره من الصحابة على ما كان 
مستقراً في نفوسهم واعتقادهم أَنُّ ا موتى لا يسمعون » بعضهم أومأ إلى ذلك 
إيماء » وبعضهم ذكر ذلك صراحة ؛ لكنّ الأمرين بحاجة إلى توضيح فأقول : 

ما الإيماء فهو في مبادرة الصتحاية ا تندعوا نداءه عه لموتى القليب 
بقولهم لماكل لجاداً لأ أرواع يها انإ فى بزواية لعرى .عن أنس 


- قحافة أن يصلي بين يدي رسول 2ه ؛ ! وقد أمره َيه أن يمكث في صلاته ليقتدي به النبيئ 
َه كما في « الصحيحين » في قصة معروفة » وهي مخرجة في « الإرواء » ( ؟ / 798 ) . 

ثم رأيت في ١‏ تفسير العلامة الآلوسي » ( ١١‏ / 7 ) ما يوافق ما جاء في جوابي المذ كور 
أعلاه » فحمدت الله على ذلك » وسألته المزيد من توفيقه وفضله . 





؛' تحريم آلات الطرب 
تنوه يلفظ .+ واقالوا اع يدل + لقال عبره» + افلرلا أتهنم كانوا على عله ذلك 
سايق لوقه كاله :دا كان لهن أن انادروة وذائلة #روسيا انين فهو اواكزوا 
بغير علم سابق » فواجب التبليغ حيتئذ يلم النبي َه أن بين لهم أَنَّ اعتقادهم 
هذا خطأ » وأنّه لا أصل له في الشرع » ولم نر في شيء من روليات الحديث مثل 
هذا البيان » وغاية ما قال لهم اناما أع بأسيع لا أترل متهم وهناات كها 
ترى - ليس فيه تأسيس قاعدة عامّة بالنسبة للموتى جميعاً تخالف اعتقادهم 
السابق » وما هو إخبار عن أهل القليب خاصّة » على أَنَّه ليس ذلك على إطلاقه 
بالضية إلبهم أيقنا إذاا ل كرك رواية ابن عبر الى فنها +91 ]ته الآنا صرت 
كما تقدّم شرحه » فسماعهم إذن خاصٌ بذلك الوقت » وبما قال لهم النبئ عَيل 
المي رماس لاعس باع ابد ل امع لسبر الت نار 
وكلّ ما يقال لهم » كما لا تشملُ غيرهم من الموتى مطلقاً 

ا ل 50 
الله عنه قال : « فسمع عمر صوته » فقال : يا رسولٌ الله ! أتناديهم بعد ثلاث ؟ 
وهل يسمعون ؟ يقول الله عزّ وجل : « إنك لا تسمع الموتى 4 » فقال : والذي 
نفسي ييذه ما أندم بأسمع [ لا أقول ] منهم + ولكثهم لا يستطيعون أن يجيئوا 4. 

سنده صحيح على شرط مسلم . 

فقد صرّح عمر رضي الله عنه أَنّ الآية المذكورة هي العمدة في تلك 
لمبادرة » وأنّهم فهموا من عمومها دخول أُهل القليب فيه » ولذلك أشكل عليهم 
الأمرء فصارحوا النبئ عَيلْهِ بذلك ليزيل إشكالهم » وكان ذلك ببيانه المتقدم . 





ومنه لاو ل الس جا بيار - على 
فهمهم للآية على ذلك الوجه العام الشامل لموتى القليب وغيرهم ء لأَلّه لم ينكره 
عليهم : ولا قالّ لهم : أخطأتم ؛ فالآية لا تتفي سماع الموتى مطلقاً  ٠‏ بل إِنّه 
أقتهم على ذلك » ولكن بين لهم ما كان خافياً عليهم من شأن القليب » وأَنّهم 


ممعوا كلاقة:حقا ع :ون ذلك آم خداطق مسح هن الآية + مشيعرة له علو كنا 


سبق ) . 





ثم قلت هناك : 


١‏ فتنته لهذا واعلم أَنّ من الفقه الدقيق الاعتناء 4 ع ما أقره النيي عه من 
الأمزيع والانكي نيد أن إقراره حقٌّ كما هو معلوم » والَّا فبدونه قد يضلٌ 
الفهم عن الصواب في كثير من النصوص », ولا نذهب بك بعيداً » فهذا هو 
الشاهد بين يديك » فقد اعتاد كثير من المؤلفين وغيرهم أن يستدلوا بهذا الحديث 
أنتم بأسمع لما أقول منهم » ؛ غير منتبهين لإقراره عله الصحابةً على اعتقادهم 
أذ الوق الآ مسهرة م ,شنا لتر د ده نا وكاس عيدة عن أن الاق 
الشأن في كل نصّ عام » والله ولي التوفيق . 
ما يحضرني الآن من ذلك » وهما مثلان . 


ثم ذكرتهما » وأحدهما حديث عائشة هذا » فقلت عقبه ( ص 45 ) : 





وسو تحر بدر آلات الطورب و0 

١‏ قلت : جد في هذا احديث لَك امن مل لم كر قول أي بكر 
الصديق : « مزمار الشيطان » ؛ بل أَقَوّهِ على ذلك » فدلٌ إقراره إِيّاه على أَنّ ذلك 
معروف وليس بمنكر » فمن أين جاء أبو بكر بذلك الجواب ... » إلخ ما تقدّم 
نقله ( ص /ا١٠ )١١8-‏ . ثمٌ قلت : ( ص 4,79 ): 

فتبين أنه كه كما أَقَو عمر على استنكاره سماع الموتى » كذلك أَقد أَبا 
بكر على استنكاره مزمار الشيطان » وكما ند أدخل على الأول اتنذميها 3 
كذلك أدخل على قول أبي بكر هذا تخصيصاً اقتضى إباحة الغناء المذكور في 
يوم العيد » ومن غفل عن ملاحظة الإقرار الذي ينا » أخذ من الحديث الإباحة 

م 
في كل الايام كما يحلو ذلك لبعض الكتّاب المعاصرين » وسلفهم فيه ابن 
حزم ... ) . 

ثم قلت ( ص 48 - 15 ): 

« وأمًا أنه َيه لم ينكر على الجاريتين - فحقٌ » ولكن كان ذلك في يوم 
عيد فلا يشمل غيره . 
اأوْلا . 
ذلك بقوله : ١‏ فإِنَّ لكل قوم عيداً .. ) فهذه جملة تعليلية تدل على أن علة 
الإباحة هي العيديّة - إذا صم التعبير - » ومن المعلوم أَنَّ الحكم يدور مع العلة 
وجوداً وعدماً » فإذا انتفت هذه العلّة بأ لم يكن يوم عيد لم يبح الغناء فيه كما 
هو ظاهر » ولكن ابن حزم لعلّه لا يقول بدليل العلّة كما عُرف عنه أَنَّه لا يقول 


- 





ل ب 6012 لوو 





تحريم آلات الطرب 


0 





ما موضع من « مجموع الفتاوى ») » فراجع امجلد الثاني من ( فهرسه ) . 

لقد طال الكلام على حديث عائشة في سماع الغناء » ولا بأس من ذلك 
إن شاء الله تعالى » فإنَّ الشاهد منه واضح ومهم » وهو أَنَّ ملاحظة طالب العلم 
إقرار النبئ عَيهِ لمر ما يفتح عليه باباً من الفقه والفهم ما كان ليصل إليه 
بدونها » وهكذا كان 5 ديفم القلمية 4 

والخلاصة : أَنَّ خطأ ابن حزع يا نشأ من توهمه أَنّ النبيئ عَيهه أنكر إنكار 
أبِي بكر على الجاريتين مُطْلَقًا » وليس من إقراره َيه للجاريتين » وذلك لأَنّ هذا 
نا يدل على إباحة مقيدة بيوم عيد كما تقدّم » وبالدّف » وليس بكل آلات 
الطرب » وبالصغار من الإناث كما صرّح به العلماء » قال ابن الجوزي في 
« تلبيس إبليس ) 5"“59/1١ 1١‏ ): 

« والظاهر من هاتين الجاريتين صغر السنّ » أن عائشة كانت صغيرة » 
وكان رسول الله عه يسرّب إليها الجواري فيلعبن معها ) ©. 

ولهذا فإنّي لا أَظنٌ أَنَّ ابن حزم كان يعمم الحكم لولا ذلك الوهم » ويؤيّد 
ظتّي حديث التسريب المذكور » فقد تبنّاه في دلالته الخاصّة » ولم يعممه » فقال 
في ( الى ) 070/1٠١‏ -5ا): 

تحاف لفسا سرض انين اعون نز لاوس اللو ب 

قلت: وهذا هو الفقه الذي يقتضيه الجمع بين النصوصء كالعام مع الخاص 


١ (‏ ) رواه الشيخان وغيرهما » وهو مخرّج في « غاية المرام ») ( 49 / ١١8‏ ). 





هنا » فَإِنَّ المحاديت الصريحة في تحريم الصور من ذوات الأرواح كثيرة » 
ومعروفة » فاستئني منها ما ذكره ابن حزم من لعب البنات » فلم يضرب هذا 
بلك الأحاديث كما ذهب إليه بعض الأفاضل ع لأنّه خلاف الجمع المذكور » 
وهكذا كان ينبغي أن يكون موقف ابن حزم فى الاك لطت أن يول وحرعها 
كما حزم الصور ‏ وأن يستتني منها الف في العيد » إلا أَّه لم يصحبه التوفية 
يتك علي اريت لمشديد في شري الات د تا يه لي لد رد 
أبي بكر بحضرة النبئ عله : ٠‏ أمزمار الشيطان عند رسول الله عله ؟! » لولا 
ل ال 
بأس من ذكر , بعض أقوالهم في 

0 

و هذا الحديث حمجتنا ؛ لأ أبا بكر ستى ذلك مزمور الشيطان » ولم ينكر 
النبي َه على أبي بكر قوله » ما منعه من التغليظ في الإنكار سن رفقته ؛ 
لا سيما في يوم العيد » وقد كانت عائشة رضي الله عنها صغيرة في ذلك 
الوقت » ولم ينقل عنها بعد بلوغها وتحصيلها إلا ذمّ الغناء » وقد كان ابن أخيها 
القاسم بن محمد يذمٌ الغناء ويمنع من سماعه » وقد أخذ العلم عنها » . نقلته من 
كتاب ابن الجوزي ( ١‏ / لاه - 7٠84‏ ). 

- ٠١م8‎ / 5 ( ) قال ابن تيميّة في رسالة « السماع والرقص‎ - ١ 
: ) مجموعة الرسائل الكبرى‎ 

« ففي هذا الحديث بيان أَنَّ هذا لم يكن من عادة النبئ عه وأصحابه 





الاجتماع عليه » ولهذا سمّاه الصديق أبو بكر رضي الله عنه « مزمور 
الشيطان » » والنب عله أقد الجواري عليه معللاً ذلك بأنّه يوم عيد » والصغار 
يرتحص لهم في اللعب في الأعياد » كما جاء في الحديث : 


١‏ ليعلم امش ركون أَنَّ في ديننا فسحة ) ” ا ا 
تلعب بِهنّ » وتجيء صواحباتها من صغار النسوة يلعبن معها ) ”© 

© - وقال ابن القيّم في « إغاثة اللهفان ) ( ١‏ / ا58 ) : 

١‏ فلم ينكر َيِه على أبي بكر تسميته الغناء ( مزمار الشيطان ) » وأَقرَهما 
لأَنهما جاريتان غير مكلّفتين » تغنيان بغناء الأعراب الذي قيل في يوم حرب 
بُعاث من الشجاعة والحرب » وكان اليوم يوم عيد ) . 


4 - قال الحافظ في « الفتح » ( 5 / 445 ) تعليقاً على قوله عَُهِ : 
« دعهما . 

١‏ فيه تعليل وإيضاح خلاف ما ظنّه الصديق من أَنْهما فعلتا ذلك بغير علمه 
ع ؛ لكونه دخل فوجده مُقَطَىَ بثوبه فظته نائماً » فتوبجه له الإنكار على ابنته 
من هذه ل مستصحباً لما تقرر عنده من منع الغناء واللهو . فبادر 
إلى إنكار ذلك قياماً عن النبئ عه بذلك » مستنداً إلى ما ظهر له » فأوضح له 
النيئ ميَهِ الحال , وعرفه الحكم مقروناً ببيان الحكمة بأنّه يوم عيد » أي : سرور 

١(‏ ) هو طرف من حديث لعب الحبشة في المسجد بالحراب » وأصله متفق عليه » وهذا 
الطرف أخرجه أحمد والحميدي من طريقين عنها » وهو مخرّج في ١‏ الصحيحة » ( ١879‏ ) 


و« آداب الزفاف ») وص ١75 - ١04‏ ) وسكت عنه الحافظ ( ؟ / 4514 ) وعزاه للسرّاج . 
( ؟ ) متفق عليه كما تقدّم قريئا ( ص ؟١١‏ ) . 








شرعي » فلا ينكر فيه مثل هذا » كما لا ينكر في الأعراس » . 





؟ - وأَمًا حديثٌ ابن عمر الذي احتجٌ به ابن حزم على الإباحة» فيرويه 
نافع مولى ابن عمر : 

أن ابن عمر سمع صوت زمارة راع » فوضع أصبعيه في أذنيه » وعدل 
راحلته عن الطريق وهو يقول : يا نافع أتسمع ؟ فأقول : : نعم » فيمضي ١‏ حتّى 
قلت + لا )فوم يديه 4 وأعاذ زالحليه:| إلى الطريق » وقال : 

« رأيتُ رسول الله عه وسمع زمارة راع » فصنع مثل هذا » . 

الخرقة اعفد )انرو اإرواق سعد و ات 
45540 -45535 ) ومن طريقه البيهقي في « السنن ) ( 7١5/15٠١‏ ) وكذا 
ابن الجوزي ( ص 517 ) » وابن حبان في ١‏ صحيحه ) ( 7٠١١‏ - موارد  )‏ 
وابق أي البنها وق 4 60101 والاجري رقم 49 » والطبراني في ١‏ المعجم 
الصغير » ( ص ه - هندية ) والبيهقي في « شعب الإيمان » أَيضًا ( 4 / م7 / 
)٠‏ من طرق عن نافع به » وبعض طرقه صحيح » وقد خرجتها وتكلمت 
عليها مفصلاً . مع متابع لنافع من مجاهد بنحوه في « الروض النضير ) 
(518 ) » وفي ١‏ المشكاة » باختصار ( 48١١‏ / التحقيق الثاني ) » وقال 
الحافظ أبو الفضل محمد بن ناصر : ( حديث صحيح ) كما في ١‏ تفسير 
الالوسي » ( 77/1١١‏ ) و «كف الرعاع » ( ص ٠١5‏ - هامش الكبائر ) . 





واللواكاة شرافاها أباض سيول ع8 الأب عم باق ةورولا. ابا ارم عدر 
لنافع سماعه . ولكته عليه السلام كره لنفسه كل شيءٍ ليس من التقرّب إلى 
الله » كما كره الأكل متكمًا » و ... و ... فلو كان ذلك حرامًا لما اقتصر - عليه 


السلام - أن يسدٌّ أذنيه عنه دون أن يأمر بتركه » وينهى عنه ) . 


وول :"للدي از كور تن تي عه اموز ما ولق قله أن 
تخفى عنه : 

وَل : غاب عنه الفرق بين السماع والاستماع » ففسر الأول بالثاني » وهو 
ختطلا عذاعن لع وقر آنا بويعة »ب وؤلذلك قال ابن قيسة عقن تحديث عائقلة اذ كوز 
نفا : 


سي 


« وليس في حديث الجاريتين 4 النبي م َه استمع إلى ذلك » الل 
ليق اسان الالسماء + اسه اسن كادي رن هوقا 
بقصد الرؤية لا ما يحصل منها بغير الاختيار » كذلك في اشتمام الطيب » إما 
ينهى امحرم عن قصد الشْمٌ » فأَا إذا شم ما لا يقصده ؛ فإنّه لا ثم عليه » 
وكذلك في مباشرة المحرمات كالحواسٌ الخمس من السمع والبصر والشمٌ والذوق 
واللمس ؛ إِنا يتعلّق الأمر والنهي في ذلك بم للعبد فيه قصد وعمل ٠»‏ وأا ما 
يحفان غير العلبازه اقل أمر فيد وله يي 

ل او .. ( فذكره ) » فإنَّ من التّاس من يقول 
- بتقدير صحّحة الحديث ١١‏ داك اناري افق لكاب انا عير 
اعم الب ل ل 


. قلت : وهو صحيحٌ كما بَيِنْتّ‎ )١( 





للأكمل والأفضل » :كدو لج ينزي لي جا يتكلمون بكلام ره 


م 


أديه كيلا سيت قدا اعدو و ولول بس أدر ل بان بلق + اللي إلا لا أن 


يكون في سماعه ضرر ديني لا يندفع إلا بالسدٌ ). 

ثانا : أن ابن حزم كأنه يعصوّر أَنّ الراعي الزامر كان بين يديه عََِ ليأمره 
وينهاه ! وليس في الحديث شيء من ذلك » بل لعلّ فيه ما قد يشعر بخلافه » 
وهو أنه كان بعيدًا لا يرى شخصه ء وما يسمع صوته » ولذلك قال العلامة اين 
عبدالهادي بعد أن ذكر نحو كلام أبن تيميّة » وخلاضته : 

٠‏ وتقرير الراعي لا يدل على إناعكةاج أنه اققبية عن ع <للملة ا سم ابا 
رؤية » أو بعيداً منه على رأس جبل » أو مكان لا يمكن الوصول | ليه » أو لعل 
الراعي لم يكن مكلقًا » فلم يتعيّن الإنكار عليه » 20 . 

ثالث : إن تحريم الغناء وآلات الطرب ليس بأد تحرياً من الخمر » وهو يعلم 
أذ الي عق ضائن وا شاج اللدنو ظيراني سابد رسن بمافرر نا عن تعر 
فهل يصحٌ أن يقال : إِنّه كله أَهم ولم ينههم ؟! كذلك نحن نقول - على 
افتراض دلالة الحديث على الإباحة - : إِنّه يحتمل أنه كان قبل التحريم » ومع 
الاحتمال يسقط الاستدلال . 

رابعاً وأخيرًا : وعلى الافتراض المذكور » فهي إباحة نخاصة بمزمار الراعي » 
وهو آلة بدائية ساذجة سخيفة من حيث إثارتها للنفوس ٠‏ وتحريك الطباع 
وإخراجها عن حد الاعتدال » فأين هي من الآلات يري كالعود والقانون 


١ (‏ ) نقلته من « عون المعبود ) ( 4 / 455 ) وهو عن ١‏ مرقاة الصعود » للسيوطي . 





تحوريم آلات الطرب > 





وغيرهما من الآلات التي تنوّعت مع مرور الزمن » وبخاصة في العصر الحاضر ) 
وابثُلي بعض المغنين باستعمالها » والجمهور بالاستماع إليها والالتهاء بها ؟! 
إِنَّ ما لا شلك فيه أَنَّ الدليل في هذا الحديث - وعلى الافتراض المذكور - 
ارك ع المشرى ينا يرل النقيان بجر لولم لا خاي نه لط دول 
ِنَّ فيه دليلاً على كراهة النبيّ َه لصوت مزمار الراعي » وهي بلا ريب 
كراهة شرعيّة » تدخل في عموم قوله تعالى : « لقد كان لكم في رسول الله أسوة 
حسنة » » ولذلك انه عبدالله بن عمر رضي الله عنهما » فوضع إصبعيه في 
ادوع عدم وتغرد القعيد كناطزسا + توووم وخر القضيد أند كزاعة كما 
لا يخفى . ولهذا قال ابن الجوزي رحمه الله ( ص 557 ) : 

( إذا كان هذا فعلهم في حىٌّ صوت لا يخرج عن الاعتدال » فكيف بغناء 
كل دووف 1 

قلت : فماذا يقال في أهل زماننا وموسيقاهم ؟! 

فهل من معتبر ؟ 

دريل وان الكلاة حال هذا لسن ,قله رذ لي أن تع العقاء باز 
عزيز مفيد ؛ لم أَرَ أحداً ممن كتب في ( الملاهي ) قد تعرّض لذكره » وهو عن 
أحد الخلفاء الراشدين ؛ عمر بن عبدالعزيز رضي الله عنه » فَإِنَّ القارئ الكريم 
من حي أذ برلل قو قف كك عق القع ران الساعي إلى 
إشهارها يستحقٌ التعزير والتشهير » فقال الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى : 


كتب عمر بن عبدالعزيز إلى ( عمر بن الوليد ) كتابًا فيه : 








ل 

أخرجه النسائي في «سننه » ( ٠‏ / 178 ) وأَبو نعيم في « الحلية » ( 0 / 
ميت ال مي ا ال ا 
6 ) مطولاً جداً » ورواه أبو نعيم ( ه / 505 ) من طريق أخرى مختصراً 


00 


جدًا . 

فلا غرابة إذن أن يكتب أيضاً عمر إلى مؤدّب ولده يأمره أن يربيهم على 
بُغض الملاهي والمعازف , فقال أبو حفص الأموي عمر بن عبدالله © قال : 

كتب عمر بن عبدالعزيز إلى مؤدّب ولده ؛ يأمره أن يربيهم على بغض 
( المعازف ) : 

ليكن أَوّل ما يعتقدون من أدبك بغض الملاهي التي بدؤُها من الشيطان » 
وعاقبتها سَحْط الرّحمن ؛ فإِنّهِ بلغني عن الثقات من أهل العلم : أن حضور 
العشب الماء » ولعمري لتوقي ذلك يترك حضور تلك المواطن أيسر على ذي 
الذهن من الثبوت على النفاق في قلبه ) 8 

أخرجه ابن أي الدنيا في ذمَ الملاهي » ( ق 5 / ١‏ ) ومن طريقه أَبو 
الفرج ابن الجوزي ( ص "٠١‏ ) . وجملة : ١‏ أنَّ الغناء ينبت النفاق ) قد صحعت 





)١(‏ لم أعرفه » ويحتمل أنه ( عمر بن عبدالله مولى عُْرة المدني ) » ٠‏ فإنّه يكتى بأبي 
حفص » ولكتي لم أر من نسبه أموياً . 





عن ابن مسعود موقوفاً ورويت عنه مرفوعاً كما سبق في المقدمة ( ص ٠١‏ ) 
ويأتي تخريجه في الفصل الثامن ( ص ١55‏ ) . 

تذييل : 

ورب سائل رن قد عرف" تاك نان اجاور والبحوث قال 
العلماء تحريم آلات الطرب كلها بدون استتناء » سوى الدّذف في العرس والعيد » 
ول جنا عابي ا رف رد فا ال كا 

نأقول : يرد في كلام بعض العلماء ما يشير إلى جواز الضرب على الدَفٌّ 
في ( الأفراح ) - هكذا يطلقون - وفي الختان وقدوم الغائب , وأنا شخصياً لم 
أجد ما يدل على ذلك ما : تقوم به الحيججة » ولو موقوفا » وقد رأيت ابن القيقم ذكر 
في كتابه ٠‏ مسألة السماع » ( ص 1١1‏ ) أنراً من رواية أبِي شعيب المرّاني 
بسنده عن خالد عن ابن سيرين أَنَّ عمر , بن الخطاب كان إذا سمع صوت الدّفْ 
سأل عنه ؟ فإن قالوا :عرس أو ختان سكت . 

ورجاله ثقات ‏ ولكتّه منقطع » وقد أبعد النجعة في عزوه لأبي شعيب 
الحواتي :+ وإن كان ثقةءنفإئه لين له مولي معروف © .وقد رواه .من هو أشهرمقه 
وأوثق ومن المصنفين » كابن أي شيبة ( 4 / 157 ) وقال : ١‏ أَقَِه » » مكان 
« سكت » ء وعبدالررّاق ( ١١‏ / ه ) وعنه الببهقي ( 7 / 15 ) من طريقين 
ار عفر كانامين الع د بولفظ اب أن نشي 


عن ابن سيرين قال : تبعت أَنَّ عمر .. 





ا تحريم آلاأت الطرب -. 

وهذا صريح في الانقطاع » وما قبله ظاهر في ذلك ؛ لأنَّ محمد بن 
سيرين لم يدرك عمر بن الخطاب » ولد بعد وفاته بنحو عشر سنين . 

و ب ده 
ني كنت نذرت إن ردّك الله صا حاً ( وفي رواية : سالا ) أن أضرب عندك 
بالدّف [ وأتغتى ] ؟ قال : 

«إن كنت فعلت ( وفي الرواية الأخرى :نذرت ) ؛ فافعلي » وإن كنت لم 
تفعلي فلا تفعلي ) . 

فضربثٌ » فدخل أبو بكر وهي تضرب ٠»‏ ودخل غيره وهي تضرب ٠»‏ ثم 
دخل عمر » قال : فجعلت دفها خلفها . ( وفي الرواية الأخرى : تحت استها ثم 
فعذتك: غلية:) ».وه مقتعة + فقال رسول! الله ميته : 

د إِنَّ الشيطان ليفرق ( وفي الرواية : ليخاف ) هنك يا عمر ! أنا جالس 
ههنا [ وهي تضرب ] » ودخل هؤلاء [ وهي تضرب ] » فلمّا أن دخلت [ أنت 
يا عير نعلت ما قعلث + نزوي الزواية + ألقك الدّف6 6 

أخزيه أحيد والسياق له + والرواية الأخرى :مع الزيادات للترمذي: + 
وصححه هو وابن حبّان وابن ن القطان » وهو مخرّج في الصحيحة ») ( 4 ااا 
و51؟؟ )»ء وسكت عنه الحافظ في ١‏ الفتح ) ( ١١‏ / لامره - 8ه )27 . 


()1١(‏ تنبيه ) : هذا الحديث مما فات الأخ عبدالله بن يوسف الجديع » فلم يورده في 
كتابه الْمَدِ و احاد يف 15 الغناء .. » الذي قدمت كلمة طيبة عنه فى التعليو الصفحة - 
م : ب 


جح سس سس تخزيير الات الخلرفب..2 





- ( 707 )» فإِنّ هذا الحديث من شرطه » وأورده ابن القيم مختصراً جدّاً في كتابه ٠‏ مسألة 
السماع » ( ص 5515 ) ولكتّه أخطأ في متنه » فزاد في آخره زيادة منكرة لفظها 

اللاي عار مرا ازكرم ركان : إن هذا رجل لا يحبُ الباطل ) 

وهذا الأمر والقول نا زوي في قصة أخرى. من ,حديث الأسود ل 
واحمك ولراك تروط رح طيدا رشي و أن كك عن قي كانه نين مر م بد ايه ريا 
ربّه » وقد ضْعّفها الذهبيَ » وقصة الإنشاد صحيحة دون ذكر عمر » وقد بيّدنت ذلك في 
« الصحيحة ) ( 9/ا١”‏ ). 

وبالجملة ققصة عمر هذه ضعيفة » وقد حدنها الخ الفاضل سعد بن عبدالله آل حميد في 
تعليقه على « مختصر استدراك الحافظ الذهبي ) ( ه / 7887 - 5١+84‏ ) بمجموع طريقَيِها 
الضعيفين عن عبدالرحمن بن أَِي بكرة غير منتبه لدكارتها لخالفتها للطريق الصحيحة الخالية منها . 

ثم هي لا أصل لها في قصة الأمة ة السوداء خلافاً لصنيع ابن القيّم رحمه الله تعالى . 

وهناك زيادة أخرى وقعت عقب الحديث في « موارد الظمآن ) ( ص ”49 - 454 )غ 

هي أنكر من سابقتها بلفظ : « وضربت بالدّف وقالت : 

أشرق البدر علينا من ثنيّات الوداع 
وجب الشكر علينا ما دعالله داع ) 

وهذه زيادة باطلة هنا » وضعيفة في قصّة قدومه يَْلُهِ إلى المدينة » وإسنادها معضل » وليس 
ميا ياد عل كاه قشعن يوك كنا مانهة! ان لكر فيإ انالا الماع رخن 106 7 
5)ء واستدل له في ١‏ زاد المعاد » ( © / ١8‏ ) ء أَم من مكة في هجرته منها كما يدل عليه 

صنيع البيهقي في ١‏ دلائل النبرّة » ( ؟ / ٠5‏ ٠ه‏ -7.ه ) وتبعه الحافظ 71١ / 7١‏ ) ؟! وسواء 
كان ازاجم تعدا او ذال واصل لطن ضتيك لا ينبت ينبت » وما بني على ضعيف فهو ضعيف . 

وزاد فيه لغزالي زيادة أخرى أذكر من كن ما سيق » بلفظ. : « بالدّف والألحان ) ؟! ولا 
أصل لها في القصّة كما أفاده الحافظ العراقي في « تخريج الإحياء » ( ؟ / /الا؟ ) . 

وقد فصّلت القول في هذه القصّة وما ذكرنا حولها في « الضعيفة ») ( ؟ / "5# ) » 
و«الصحيحة )اه .)7”8١/‏ 

وإِنَّ من الغرائب حمًا أن يسوقها ابن الجوزي في « تلبيس إبليس » ( ص 789 ) مساق - 





*" تحويم ألات الطلرى_ - 

وقد ترجم لحديث بريدة هذا جد ابن تيميّة رحمهما الله تعالى في «المنتقى 
من أخبان المضطفى “© بقوله : 

« باب ضرب النساء بالدف لقدوم الغائبف ب وما في معنأه ) . 

الما لس جد وا ا ا 
ل ل 0 
غقل النديت: : 

«وقد يُشكل هذا الحديث على بعض الثّاس » لأنّ الضرب بالدّف معصية 

والذي يبدو لي في ذلك أن نذرها لا كان فرحاً منها بقدومه عليه السلام 
عي بون د لحر 1 اود 21 
اي ا ؛ 00 للمعازف 
والدفوف وغيرها ؛ إلا ما اسئتني بي كما ذكرنا انف ) . 

ونحوه فى المجلد الخامس من « الصحيحة ) ( +عم 8 م٠‏ ). 

وقد شرح السبب الذي ذكرته الإمام الخطابي رحمه الله » فقال في 


- المسلّمات » وكذا ابن القيم في ١‏ المسألة » و ١‏ الزاد » ! ولم يعلّق عليه بشيء محققا طبعة 
الاسستةا يميه وام [ ذهه )1 شأنيجا فى أكر ناذه الكنات 11 








تحويم ألأت الى سسسب 
« معالم السئن ) ( 5 /85م“” ): 

« ضرب الدّفٌ ليس مما يُعد في باب الطاعات التي يتعلّق بها النذور , 
وعدن اه أن يكون من باب المباح » غير أَنْهِ ل اتصل بإظهار الفرح بسلامة 
مقدم رسول الله عَزتُهُ حين قدم المدينة من بعض غزواته » وكانت فيه مساءة 
الكقّار ؛ وإرغام المنافقين صار فعله كبعض القُرب التي من نوافل الطاعات » 
لما مسرب لت 





قلت : ففيه إشارة قويّة إلى أنَّ القصّة خاصّة بالنبئ عَيلهِ ء فهي حادثة عين 
لا عموم لها » كما يقول الفقهاء في مثيلاتها » والله سبحانه وتعالى أعلم . 


لالالالالا 


تحريم ألات الطورب 


7 - الفصل السابح : 


فى الغناء بدون آله 





قد يقول قائل : 

امن ارلا قد تعره شك الا الاك الطربييه و العام إلا لدف 
في العرس والعيد » فما حكم الغناء بدون آلة ؟ 

يحزان عل أفرق؟ فل رعق إبذق لترال مغر انه الأول على بهذا 
الإطلاق » كما لا يصحٌ إطلاق القول بإباحته » كما يفعل بعض الصوفيين 
وعيف تن أهل الأعراء كدعا وتعديدا لان الغتاء يكو عادة بالشعر “وليسن هو 
بامحّم إطلاقاً » كيف ؛ والنبئ عَلُهِ يقول : ١‏ إِنَّ من الشعر حكمة » . رواه 
البخاري » وهو مخرّج في « الصحيحة » ( 785١‏ ) » بل إِنّه كان يتمثل بشيء 
ننه احا كل شف عيداللهايق ووانحة رضي الله فنه : 

« ويأتيك 55 لم ترود ) . 

وهو مخرّج في ( الصحيحة ») ( 7١01‏ ) » وانظر التعليق عليه في كتابي 
الجديد : و صحيح الأدب المفرد » ( ص 888 ) » ولذلك قال عليه الصلاة 
العا 1 سمل عر لشم : 

( هو كلام » فحسنه حسن » وفبيحه قبيح ) . 

وط ضلع ةف "٠:‏ الفنطيخة )ايا :21079 عن وكدللف قالكا السيذة 





اس واس 8 تحريم آلات | لطوب ليد 
9 حذ با لحس: 2 ودع القبيح » ولقد رَويت من شعر كعب بن مالك أشعاراً 
منها القصيدة فيها أربعون بيتا » زوك ذلك: 4 9١:‏ الضحييعة و يهنا : 





والأحاديث في استماعه للشعر كثيرة » وسيأتى بعضها إن شاء الله تعالى » 

٠ 00007‏ فكان أبو بكر إذا 
د 

00 

ألا ليت شعري هل أبيتن ليلةٌ ‏ بوادٍ وحولي إذخر وجليل 

وهمل ردن يوماً ميأه مجن وهل يَتِدُوَنْ لي ام وطفيلٌ 

أخرجه أحمد ( 5 / 8١‏ - 8 ) بسند صحيح ؛ وهو في ( الصحيحين ) 
وغيرهما دون قوله : « يتغثى ) » وهو مخْرّج في « الصحيحة ) ( 5٠584‏ ). 


وعن أنس بن مالك َه دخل على أخيه البراء وهو مستي » واضعاً إحد 
ركه ع الا حرف ب ااا ال الك م0 


تفرّدت بقتل مئة من الكفار سوى من شَّرَكني فيه الناس ؟ 





تحريم آلأت إل سسسب 

أخرجه الحاكم ( 3 / ١91‏ ) » وعبدالررّاق ( /5/11١‏ 191747 ) ومن 
طريقه الطبرانين في « المعجم الكبير » ( 5 / 1178/1١‏ ) وعنه أَبو نعيم في 
« الحلية » “5٠.٠ / 1١ ١‏ )ء وقال الحاكم : « صحيح على شرط الشيخين ) » 
ووافقه الذهبيّ » وهو كما قالا » وطريقه غير طريق عبدالررّاق . 

وعن عبدالله بن الحارث بن نوفل قال : 

رك اماف يا رضي الله عنه جالساً في المجلس (2 , رافعاً إحدى 
ودع اعرف انا د ال اخستة ينقنى الحطنت 7 

أخرجة عبدالررٌاق ١979 ١‏ ) ومن طريقه البيهقي ( ل 5 
وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 

وعن وهب بن كيسان قال : قال عبدالله بن الزيير - وكان متكهاً - : 

« تغنى بلال ! ) 

قال : فقال له رجل : « تغتّى ؟! ») » فاستوى جالساً ثم قال : 

. » وأَيّ رجل من المهاجرين لم أسمعه يتغتى النضب ؟‎ ١ 

رواه عبدالررّاق ( 1914١‏ ) مختصراً » والبيهقئي ( 5١١ / ٠١‏ ) 
والسياق له » وإسناده صحيح على شرط الشيخين . 

وقال السائب بن يزيد : 

١1‏ ) في « مصئف عبدالررّاق ؛ ( المسجد ) » وهو إِمًا تحريف من الناسخ أو الطابع » وإما 


خطأ من ( الدبري ) الراوي ل ١‏ المصئّف » » وامثبت رواية البيهقي . 
( ؟ ) سيأتي يبان معناه . 


ين لوجيف © 





تحريم آلات الطرب 





بينا نحن مع عبدالرحمن بن عوف في طريق الحجج » ونحن نم مكة اعتزل 
عبدالرحمن رضي الله عنه الطريق » ثمٌ قال لرباح بن المغترف 5 وي أن 
ا ا و2 
الله عنه في خلافته » فقال : ما هذا ؟ فقال عبدالرحمن انها راسج بها الهوانه 
ونقصر عنّا » فقال عمر رضي الله عنه : فإن كنت آخذاً » فعليك بشعر ضرار بن 
الخطاب » وضرار رجل من بني محارب بن فهر . 

أخرجه الببهقن ١١4 /٠ ١‏ ) بإسناد جيد » وقال : 

) وار لني عرب هن أعاى الأعراب » وهو يشبه الحداء . قاله 
بوعبيد الهروي ) . 


وفى ( القاموس » : 9 نصب العرب : ضرب من مغانيها أرق من الحداء » . 


أ 


افزل :وفي هذه الأحادية والآثار دلالة ظاهرة على جواز الغناء بدون آلة 
في ابض المتاسياك © #الندكين بالموت + أو الشنوق إلى الأهل والوطق © أو 
للترويح عن التّفس ». والالتهاء عن وعثاء السفر ومشاقه » ونحو ذلك » مما لا 
يُتخذ مهنة » ولا يُخرجٍ به عن حدٌّ الاعتدال » فلا يقترن به الاضطراب والتثنّي 
والضرب الدن ا عابي والرووة كا تيه امول عائشة : 
أن بنات أخمي عائشة رضي الله عنها حَفِضْن » فَللْىَ ذلك » فقيل لعائشة : 
1ف الؤهة 1 الفط لوق مو برليفوة + تاقد ران نالك انار يلت 01 
١ (‏ ) انظر ١‏ الإكمال » 37/010 ) لابن ماكولا . 


١ (‏ ) الأصل ( فأرسل ) » وعلى الهامش : ٠‏ مص - فأرسلت » فأثبت هذا لرواية 
« الأدب المفرد » للبخاري ( 1١7410 / 851١‏ ). 


عام 





إلى فلان المغني » فأتاهم » فمرت به عائشة رضى الله عنها في البيت » فرأته 
يتغنّى ويحّك رأسه طرباً » وكان ذا شّعر كثير » فقالت عائشة رضى الله تعالى 
عنها : 

0 7 7 

« أف ! شيطان » أخرجوه » اخرجوه ) . 

فاخرجوه . 

أخرجه البيهقي  ١14 - ١5 / ٠١‏ ) والبخاريّ مختصراً في ١‏ الأدب 
المفرد » ( 155417 ) بسند حسن أو يحتمل التحسين » وقد أوردته في ( صحيح 
الاح الشركة زف :93 ماسم ات رحكحة الخافظ ارد رشك ل ارده 
الأسماع » ( ص هه - طيبة ) . 

وقد ترجم البيهقئ لهذه الأحاديث والآثار بقوله : 

( باب الوّجل لا ينسب نفسه إلى الغناء ولا يؤتى لذلك ولا يأتي عليه » 
راودا يدوي الحال فيترتم فيها ) . 
الي إل » فى أعر من قصل واج و انين لاه القائية أن ييه شاي 
قال ١‏ هن 0* - 4١١‏ ؟ ): 

« وقد تكلّم الثاس في الغناء فأطالوا » فمنهم من حرّمه » ومنهم من أباحه 
وفشيل القطاب أن مول 
ينبغى أن ينظر فى ماهيّة الشيء » ثم يطلق عليه التحريم أو الكراهة أو غير 


تحويم آلات الطورب 
ذلك » والغناء يطلق على أشياء : 

منها : غناء الحجيج في الطرقات » فَإِنَ أقوامًا من الأعاجم يقدمون للحجٌ 
فنشدون فى الطرقات أشعاراً يصفون فيها الكعبة وزمزم والمقام .. فسماع تلك 
الأشعار مباح » وليس إنشادهم إِيّاها ما يطرب » ويخرج عن الاعتدال . 





وفي معنى هؤلاء : الغزاة » فإِنّهم يُنشدون أشعاراً يحرئضون بها على الغزو. 

وفي معنى هذا إنشاد المبارزين للقغال للأشعار تفاخراً عند النزال . 

وفي عاك احا الحداة في طرق فكة كقون فالليه : 

بشّرها دلينُها وقالا غلداً تَرئن الطلح والجبالا 

وهذا يحرّك الإبل والآدمي , إلا أن ذلك التحريك لا يوجب الطرب المخرج 
عن حدٌ الاعتدال . 

وقد كان لرسول الله عَيْيِلُهِ حادٍ يقال له : ( أنجشة ) » قَتُعنق الإبل  ©(‏ 
فتقال رسول الله عا 

0 يا أنمشة لوووك سيا بالفوار‎ ١ 
وفي موسا وده‎ 
خرجنا مع رسول الله ء: عَيُْهِ إلى خيبر » فسرنا ليلا » فقال رجل من القوم‎ 


. أي : تسرع‎ )١1( 
اع أعرني الشيكاة وغرهنا عن تعديف أشن وهو فرع ف :9 الطيفة ميت‎ 
.) 9ه05"‎ (١ الحديث‎ 





" تحريم آلات الطورب » 





يحدو بالقوم يقول : 
اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صليئا 
فَأَلقِينْ سكينة علينا 2 وثيّت الأقدام إذ لاقينا 
فقال رسول الله عَم : 
( من هذا السائق ؟ ) قالوا : عامر بن الأكوع » فقال: ( يرحمه الله » 29 , 
وقد رُوينا عن الشافعي رحمه الله أنّه قال : أمّا استماع الحداء ونشيد 
الأعرايف ايان زه كوي ملسف 
وقال الإمام الشاطبيّ في ١‏ الاعتصام » ( ١‏ / 758 ) بعد أن أشار إلى 
حديث أنجشة وهو فى صدد الرّد على بعض الصوفيين : 
مجرى ما النّاس عليه اليوم » بل كانوا ينشدون الشعر مطلقاً » ومن غير أن 
٠‏ 82 
يتعلموا هذه الترجيعات التي حدثت بعدهم » بل كانوا يرققون الصوت ويمططونه 
على وجه يليق بأميّة العرب الذين لم يعرفوا صنائع الموسيقى » فلم يكن فيه إلذاذ 
ولا إطراب يلهي » وِإِنما كان لهم شيء من النشاط » كما كان 
١(‏ ) رواه مسلم وغيره وهو مخرج في ١‏ صحيح أبي داود ) ( ١١89‏ ) ؛ وله شاهد من 


حديث عمر رضي الله عنه أنَّ النب َيه قال لابن رواحة : « انزل فحرّك الكاب » . وهو مخرج 
فى « الصحيحة ) "5/8٠١١‏ ). 








عند حفر الختندق : 
نحن الذين بايعوا محمدا2 على الجهاد ما حيينا أبدا 
. ملابله ‏ د 
فيجيبهم َه بقوله : 
اللهمٌ لا خير إِلّا خير الآخرة فغفر للأنصار والمهاجرة » . 
ثم ذكر ابن الجوزي من رواية الخلال - وهذا في « الأمر بالمعروف ) ( ص 
) - بسنده عن عائشة رضى الله عنها قالت : 
كان عددنا جارية ينيمة من الأتضاز فركجناها رجلا من الأتضار + فكت 
فيمن أهداها إلى زوجها » فقال رسول الله يك : 
« يا عائشة ! إِنَّ الأنصار أ 
بالبركة » قال : أفلا قلتم : 
ولولا الذهب الأحم20 رما حلت بواديكم 
ولولا الحبّة السمرا2 ع لم تسمن عذاراكم ) () 
ذكر الآخرة » ويسمونها ( الزهديات ) » كقول بعضهم : 
يا غادياً فى غفلة ورائحا إلى متى تستحسن القبائحا 


.)18١ أداب الزفاف ) ( ص‎ ١ و‎ ) ١485 ( ) الإرواء‎ ١ حديث حسن مخرّج في‎ )١( 


ناس فيهم غزل » فما قلتِ؟ قالت : دعؤنا 





باتعليجا مكلف واد قيسين - :كعات الطريى الواعيكا 


فهذا مباح أيضاً » وإلى مثله أشار أحمد في الإباحة . 

ثم روى ابن الجوزي ( ص 1١‏ ؟ ) بسنده عن أبي حامد الخلقاني أنه قال : 

ع ار بابو و كد 

ا أما اش تَحْيَيْتَ تعصيني 
1 ف 500 0 ١‏ 
وتُخفي الذنب مِن حلقي وبالعصيان تأتيني ؟! (© 

فقال : أعد عل » فأعدت عليه » فقام ودخل بيته » ورد الباب » فسمعت 
نحيه من داخل البيت وهو يقول : ( فذكر البيتين ) . 

فَأمَا الأشعار التى ينشدها المغنون المتهيئون للغناء » يصفون فيها 
المستحسنات والخمر وغير ذلك مما يحرّك الطباع ويخرجها عن الاعتدال » ويثير 
كامنها من حبٌ اللهو » وهو الغناء المعروف فى هذا الزمان مثل قول الشاعر : 

/ ١ ( قلت :وذكر الإمام الشاطبئ قصة أخرى فيها شعرٌ من هذا القبيل » ثم قال‎ ) ١( 
:) ا"‎ 

١‏ هذا وما أشبهه كان فعل القوم » وهم مع ذلك لم يقتصروا في التنشيط للتفوس ء ولا 
الوعظ على مجدّد الشعر ٠‏ بل وعظوا أَنفسَهم بكلّ موعظة ‏ ولا كانوا يستحضرون لذكر الأشعار 
المغنين ؛ إذ لم يكن ذلك من طلباتهم » ولا كان عندهم من الغناء المستعمل في أزماننا شيء » وَإنما 
دخل في الإسلام بعدهم حين خالط العجم المسلمين » . 

يشير الإمام إلى الفرق. بين الغناء الفطري » وهو الجائز . والغناء المصطنع المهني » وهو 
الممنوع . 





لكوور الاوك الحارت: 





خوّفوني من فضيحته 0 ليته وافى وأفتضح ! 

وقد أحرهوا ليذه الأعائى لقا] يطترية ته كليا تقض مائعها عن جر 
الاعتدال » وتثير حبٌ الهوى » ولهم شيء يسمونه ( البسيط ) يزعج القلوب عن 
مهل » ثم يأتون بالنشيد بعده » فيعجعج القلوب » وقد أضافوا إلى ذلك ضرب 
القضيب والايقاع به على وفق الإنشاد » والذف بالجلاجل » والشبابة النائبة عن 
ارقو : 

8 ررق ابن الحوزي و م111 ) رع الغعاء عن مالك »ندم ند في 
ذلك ( ص 19 ) » وعن أب محيلة أيضا +توقالتر ص ١150‏ ): 

« قال الطبريٌ : نقد أحمخ علماء الأمصار على كراهية الغناء والمنع منه » 
نما فارق الجماعة إبراهيم بن سعد وعبيدالله العنبري » وقد قال عه : من فارق 
الجماعة مات ميتة جاهلية ) ١(‏ 


قال ابن الجوزي: وقد كان رؤساء أصحاب الشافعين رضي الله عنهم ينكرون 
السماع » وأمَا قدماؤهم فلا يُعرف بينهم خلاف » وأمَا أكابر المتأخرين فعلى 
الإنكار » منهم أبو الطيّب الطبري » وله في ذم الغناء والمنع منه كتاب مصئّف 0©. 

3 عوط تع حلايت لابن عياين لفطل # بان راك تمن مره كا كه لسر 
إن من فارق الجماعة ... ) . متفق عليه . وهو مخرّج في ١‏ الإرواء ) ( 5451 ) » ولكن لا 
مدن أن 21 مناقير ساف عامل سانا دوف وتعليكن بالسواد الأعظع + الطعية كنا 
في « ظلال الجثة ) ( رقم 86١‏ ). 

١ (‏ ) قلت : هو مطبوع بعنوان : « الرّد على من يحب السماع » » ومنه نقل ابن - 











ثم قال ابن الجوزي ( ص 718 ) : 


: فهذا قول علماء الشافعية وأهل التدين منهم » وإما تمص في ذلك من 
متأخرييم من اقل علمه . بوغليهرهواة ».,وقال الفقهاء. من أمتسابنا ذ الحدايلة + 


لا تُقبل شهادة المغني والرّقاص » والله الموفّق » . 
0 لا لا نالا 


- الجوزي قوله المذكور أنقًا » وهو فيه ( ص ”١‏ - 88 ) ملخصًا . 


* تحريم ألات الطوب 


- الفصل الثامن : 
حكمة تحريم آلات الطرب والغناء 





كح هيك أنها للنل اماتشيه أذ للدي كل لاش لتبادةتفن أمز أو 
نهي وإباحة - حكمةٌ بل حِكُمًا بالغة » علمها من علمها » وجهلها من جهلها . 
تظهر لبعضهم , وتخفى على آخرين » ولذلك فالواجب على المسلم حمّاً أن يبادر 
إلى طاعة الله » ولا يتلكأ في ذلك حتّى تتبين له الحكمة , فإِنَّ ذلك مما ينافي 
الإيمان الذي هو التسليم المطلق للشارع الحكيم » ولذا قال عر وجل في القرآن 
الكريم : ظ« فلا وربّك لا يؤمنون حتّى يحكموك فيما شَّجَرَ بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم 
عا عااكظية وساجوا 'مسليما 4 

وعلى هذا عاش سلفنا الصالح » فأعرّهم الله » وفتح لهم البلاد وقلوب 
الفباف: لذ يملع عر مهد ا لأمة لا جاعم بذ أزنها لفك ان ا 
الصدّيق رضي الله عنه قصب السبق فيه » وكان مثالاً صالحاً لغيره » كما يدل 
على ذلك موقفه الرائع في قصّة صلح الحديبية » فيما رواه سهل بن نيف رضي 
الله عنه قال : 

انها لقان اكيهوا فشكو القن كنا تو روشرل :الله ميلد يوم التدنية ولو 
نرى قتالاً لقاتلنا - وذلك في الصلح الذي كان بين رسول الله عَِهِ وبين 
المشركين - فجاء عمر بن الخطاب » فأتى رسولّ الله عه فقال : يا رسول الله ! 
ألسنا على الحنّ وهم على الباطل ؟ قال : بلى » قال : أَليس قنلانا في الجنّة 





يد اال حت تحريم ألات الطرب > 
وقتلاهم في الثار قال : بلى » قال : ففيم نعطي الدَّنتِةَ في ديننا » ونرجع ونأ 

ديا ابن الخطاب ! إِنّي رسول الله » ولن يُصَيْعني اللّه أبداً » . 

قال : فانطلق عمر - فلم يَصِبِدْ متغيظاً - فأتى أبا بكر » فقال : يا أبا بكر ؟ 
ألسنا على حقٌّ وهم على باطل ؟ قال : بلى » قال : أليس قتلانا في الجنّة » 
وقتلاهم في النّار ؟ قال : بلى » قال :فعلام نعطي الدنيّة في ديننا » ونرجع ولأ 
يحكم الله بيننا وبينهم ؟ فقال : « يا ابن الخطاب ! إِنّه رسول الله » ولن يضيعَه 
الله ابد وت 

قال : فنزل القرآن على رسول الله َيه ب ( الفتح ) » فأرسل إلى عمر » 
فأقرأه إِيّاه » فقال : يا رسول الله ؟ أُوَفتخ هو ؟ قال : « نعم » » فطابت نفسه 
ورجع . 

أخرجه البخاري ( 8١87‏ - فتح ) ومسلم ( ه / ه/ا١‏ - ١/5‏ ) 
والسياق له » وأحمد ( ” / 485 ) » وفي رواية لهما عنه : 

« أيه النّاس اتهموا رأيكم .. ) » وهي لسعيد بن منصور ( " / ” / 
5" ) وابن أبي شيبة ( 1١‏ / 599 ). 

قال الحافظ ( ١*‏ / 588 ): 

« كأنّه قال : اتهموا الرأي إذا خالف السنّة » كما وقع لنا حيث أمرنا 
رسول الله عَيُهِ بالتحلل » فأحببنا الاستمرار على الإحرام وأردنا القتال لنكمل 





٠‏ تحريم ألات الطورب 





نسكنا » ونقهر عدونا » وخفى علينا ما ظهر للنبن عله ما حدث عقباه ) . 


وأروع مثال مر بي في سيرة أصحابه َيِه الدالّة على إيئارهم طاعته » ولو 
كان ذلك مخالفاً لهواهم ومصلحتهم الشخصيّة قول ظهّير بن رافع قال : 

« نهانا رسول الله عَِلُهُ عن أمر كان لنا نافعاً » وطواعيّة الله ورسوله أنفع 
لنا » نهانا أن نحاقل بالأرض فنكريها على الثلث والربع والطعام المسقتى ) . 

رواه مسلم وغيره » وهو مخرّج في ١‏ الإرواء ) ( ه / 599 ). 

لقد ذكرتني هذه الطواعيّة » بتلك المطاوعة التي تعيبجب منها مؤمنو الجنّ 
حيئما أتوا النيئ َيه يستمعون إلى قراءته في صلاة الفجر المشار إليها في أوّل 
سورة الجنّ  :‏ قل أوحي إل أنه استمع نفر من الجن فقالوا إِنَا سمعنا قرآناً عجباً 
هدي إلى الوُشد فامئًا به ولن نشرك بريّنا أحداً ‏ » فرأوا أصحابه عَيُّهُ يصلون 
بصلاته ؛ يركعون بركوعه » ويسجدون بسجوده » قال ابن عباس رضي الله 
عنهما : 

« عجبوا من طواعيّة أصحابه له ) . 

رواه أحمد ( 77١ / ١‏ ) وغيره بسند صحيح . 

هَ ع 5 ِ ' 

والمقصود أن هذه الطواعيّة يجب أن تكون متحققة في كل مسلم ظاهرا 
وباطناً » سواء كانت موافقة لهواه أو مخالفة » ومن لوازم ذلك أن لا يضرب لله 
الأمثال ولأحكامه , فلا يقيس صوت الألحان الخارجة من الإنسان » على صوت 
العندليب والطيور » فيقول مثلاً : إذا جاز إنشاد الشعر بغير ألحان جاز إنشاده مع 


أ 







4 مدا ا تحريم آلات ١‏ لطوب د ددن 
الألحان © فإن أفر اد المباحات إذا اجتمعت كان ذلك المجموع مباحاً ! كما قال 
الغزالت - عفا الله عنه - توصّلاً منه إلى استباحة الألحان الموسيقيّة » أو بعضها 
علق الأقل 29 فيان على أمتوات الطيور »وهو الولت: فى أصول النعه #رفيها 

ولذلك تتابع العلماء - كابن الجوزي وابن تيميّة وابن قيّم الجوزيّة 
وغيرهم - في الود عليه وعلى أمثاله من الصوفية . 

ولقد ذ كر القنائين( الكل كوو يقيان آعر اح لذ ويل نانوي 
إلى استحلال النبيذ المسكر , ذكره ابن القيّم في صدد رده على الصوفيّة الذين 
يستحلّون السماع بالألحان بمثل القياس المذكور » فقال رحمه الله في « مسألة 
السماع ) 5١ - ”؟"ال0١ ١‏ ): 

« الوجه الثاني ١‏ أنه لو كان ك واعن من الشغر والناجون ا بمفرده لم 
يلزم من ذلك إباحتهما عند اجتماعهماء فإِنَّ التركيب له خاصيّة يتغيّر الحكم بهاء 
وهذه الحيجة بمنزلة حججة من قال : إِنَّ خبر الواحد إذا لم يفد العلم عند انفراده لم 
يفده مع انضمامه إلى غيره إِ 32( 5 

وهي نظير ما يُحكى عن إياس بن معاوية : 

أن رجلاً قال له : ما تقول فى الماء ؟ قال : حلال » قال : فالتمر ؟ قال : 
حلال » قال : فالنبيذ ماء وتمر فكيف تومه ؟! فقال له إياس : 


١ ) ١ (‏ إحياء علوم الدين ) ( ؟ / 7078 ) للغزالي . 
)١(‏ قلت : ومثله من يقول : إذا لم يفد ثبوتٌ الحديث إسنادٌه الضعيف بمفرده » فلا يفيد 
ثبوته مجموعٌ طرقه ! كما عليه بعض الهدّامين والجهلة ! 





مسسعح لصحصية. تدزير انه الطلرب 2 خقة -- 

ءءء 0 7 َ 

أرأيت لو ضربتك بكف من تراب أكنت أقتلك ؟ قال : لا » قال : فإن 
ضربتك بكفٌ من تبن أكنت أقتلك ؟ قال : لاء قال : فإن ضربتك ب [[كف من] 
نام أكنك فلك ؟"قال:+ لا فال + قن الخدت اماد والعيق والتزات تجعتة ليا 
وتركته حتّى يجفٌ وضربتك به أكنت أقتلك؟ قال: نعم؛ قال: كذلك النبيذ 0©. 

ومعنى كلامه أنَّ القّة المسكرة [ هى ] الحاصلة بالتركيب » وكذلك ما 
نحن فيه ؛ الذي يسكر النفوس ويلهيها » ويصدّها عن ذكر الله وعن 
الصلاة قوّة تحصل بالتركيب والهيئة الاجتماعيّة » وليست الأصوات امجتمعة في 
الغناء على توقيع معين وضرب معيّن » لا سيّما مع مساعدة آلات اللهو له بمنزلة 
إنشاد الشعر إذا تجّد عن ذلك ! وهل تروج هذه الشبهة إِلّا على ضعيف العلم 
والمعوقةاج افق تلط موقا سعدا 16د 

فإن قيل : إِنَّ ما ذكرت من وجوب التسليم لأحكام الشرع سواء عُرفت 
الأسف - يخالف في ذلك عملياً » كما لا يشك أحد في وجوب التسليم 
لتحريم الربا ونحوه » وإن كان الكثير من المسلمين يستحلّونه عملياً » وبخاصة في 
هذا الزمان » وبناء على ما تقدّم من الأدلّة على تحريم الغناء المبيّ هناك يجب 
الإعراض عنه عمليًا وعدم الاستماع له » ولكن السؤال الذي يطرح نفسه - كما 
يقولون اليوم - هو : هل ثبت في الشرع ما يبيّن حكمة تحريمه ؟ 


١ (‏ ) رواه ابن عساكر 38١ - 88٠. / 8١‏ ) من طريق ابن أبي الدنيا . 





تحويم آلات الطرب 
فأقول - وبالله التوفيق - : 
نعم ؛ لقد وردت آثار كثيرة عن السلف من الصحابة وغيرهم تدلّ على 
شكنة المتعرم وه أنها ولو عن د كن الله اسان اوطاععة» والقياة بالا جات 
لو اسح كرو ا و ل ا 
انك دعاك قن 4 نالعال رمه ادر بيات 9 


إسناده إليهم : 

فأوَلهم ترجمان القرآن عبدالله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال : 

« نزلت في الغناء وأطيناضك 5 

(١)قلت‏ : هذا هو الصحيح عن ابن عباس » وأا ما أخرجه جوبير عنه أَلّها نزلت في 
النضر بن الحارث ؛ أنه اشترى قينة » فكان لا يسمع بأحد يريد الإسلام لا انطلق به إلى قينته ؛ 
فيقول : أطعميه وأسقيه وغنّيه » هذا خير ما يدعوك إليه محمد من الصلاة والصيام » وأن تقاتل 
بين يديه » كما في « الدر ) ( ه / 1١١9‏ ). 

نأقول : وهو ضعيف جدّاً » جوبير هذا قال الدارقطني وغيره : ٠‏ متروك ) . 

ركه 20 يه الراحدي فيو الباب الروك )از جر 0121) : قال الكلبيّ مدال 

نزلت في النضر بن الحارث". وذلك أنه كان يخرج تاجراً إلى ( فارس ) فيشتري أخبار 
الأعانكع لتزويها ويسات ايها تيناو قزل ليون 3 معودا يكت كر دفن عاد رقرة وام 
أحدّنكم بحديث ( رستم ) و ( اسفنديار ) وأخبار الأكاسرة » فيستملحون حديثه » ويتركون 
سماع القرآن » فنزلت فيه هذه الآية . , 

قلت : والكلبيَ ومقاتل متروكان أيضاً متهمان بالكذب . مع ما في روايتهما من الخالفة 
ارواية جويير » وعزاه السيوطي للبيهقي عن ابن عباس بنحو رؤايتهما في شعب الإيمان » + ولم 
يتيسر لي الوقوف عليه فيه لأنظرة في إسناده » وما أراه يصح » ولعله لذلك لم يذكره ابن جرير 
وان كثير وغيرهما من الحنّاظ امحققين » ٠‏ بل أشار القرطبي إلى تضعيفه بقوله ( ١4‏ / 51 ) 
د 


تحريم آلات الطوب 





أخرجه البخاري في الأدب المفرد » ( 1918 ) » وابن ا 
٠‏ ) وابن جرير في « التفسير » ( ٠٠ / 7١‏ ) وابن أَبِي الدنيا في « ذم 
الملاهى ) والبيهقى فى « السنن ) ( ”“”“١ /١٠١‏ و 757 ) من طرق عنه . 

وثانيهم ؛ عبدالله بن مسعود أنه سكل عن هذه الآية المذكورة ؟ فقال : 

« هو الغناء والذي لا إله إلا هو » يرددها ثلاث مرّات ») . 

أخرج ابن أي ييه أيضا ركذا ابو شرو وابن أي لديا وكوي 
4١١ /‏ ) وعنه البيهقى » و «١‏ شعب الإيمان ) ( 4 / 58 / 50955 ) وابن 
الجوزي في « تلبيس إبليس ) ١‏ ص ١545‏ ) » وقال الحاكم : 

« صحيح الإسناد » » ووافقه الذهبي » وهو كما قالا. وصححه ابن القيّم. 

وثالثهم عكرمة ؛ قال شعيب بن يسار : سألت عكرمة عن « لهو 
الحديث » ؟ قال : 

« هو الغناء ) . 

.أخرجه البخاريٌ في التاريخ » ( 7 / ” / 7١17‏ ) » وابن جرير أيضاً ؛ 
وابن أب شين وان 50 - واللفظ له - ومن طريقه البيهقي » ورجاله ثقات 
غير شعيب هذا » روى عنه ثقتان » ووثقه ابن حّان ( 5 / هه“ ) » فهو حسن 
الإسناد إن شاء الله » ولا سيّما وقد تابعه أسامة بن زيد عند ابن أبي شيبة رقم 
١ه/ا١١)‏ وابن جرير ( 14١ 5٠١ / 5١‏ ). 


- ولم يتعقبه الحافظ» ولا تعرض له بتخريج» وكذلك فعل سلفه الزيلعي في ( تخريج الكشّاف »). 





“11-7 كك 
صحٌ الأثر والحمد لله . 


تحريم آلات اأمارى. سس 





ورابعهم مجاهد مثله . 

أخرجه ابن أبي شيبة ( برقم 07 39 ١١"8‏ ) وابن جرير وابن أبي الدنيا 
١/154‏ و5/١)‏ من طرق عنه بعضها صحيح ٠‏ وأبو نعيم في ١‏ الحلية ) ( ١‏ 
١86 /‏ ). 

وفي رواية لابن جرير من طريق ابن جريج عن مجاهد قال : 

« « اللهو » : الطبل ) . 

ورتعالة كلهم اتقانتاء فيو صحم إك كان ال خريج مه من ذاه . 

وفي الباب عن الحسن البصري قال : نزلت هذه الآية ه ومن النّاس .. 4 


عزاه السيوطي في « الدر الشور » ( © / 154 ) [ لابن أبِي حاتم ] , 
وسكت عنه كغالب عادته ولم أقف على إسناده لأنظر فيه . 


ولهذا قال الواحديٌ في تفسيره « الوسيط ) ( ” / 15١‏ ) : 


« أكثر المفشرين على أَنَّ المراد ب ط لو الحديث » الغناء » قال أهل 
المعاني : 


ويدخل في هذا كل من اختار اللهو والغتاء والمزامير والمعازدف على القرآن 3 





تحريم آلات الطرب مس1 





وإن كان اللفظ ورد ب ( الاشتراء ) ؛ لأنَّ هذا اللفظ يذكر فى الاستبدال 

ومن الآثار السلفيّة الدّالة على حكمة التحريم : 

وَل : عن ابن مسعود قال : 

« الغناء ينبت النفاق فى القلب ) . 

أخرجه ابن أبي الدنيا في ١‏ ذمٌ الملاهي ) ( ق 4 / ؟ ) ومن طريقه البيهق 
في « السنن ) ( /1١٠١‏ +55 ) وفي ( شعب الإيمان ) ( 5 / 508 /958.ه 
و5059 ) من طريق حمّاد عن إبراهيم قال : قال عبدالله : فذكره . 

قلت : وهذا إسناد صحيح » رجاله ثقات » إلا أن ظاهره الانقطاع » فإ 
إبراهيم - وهو ابن يزيد النخعي - لم يدرك عبدالله بن مسعود » وبه أعله بعض 
م صرت اي #يروفاته اتد نك عن إبراهي أنه قال 

« إذا حدثتكم عن رجل عن ( عبدالله ) فهو الذي سمعت » وإذا قلت : 
« قال ( عبدالله ) ) فهو عن غير واحد عن ( عبدالله ) ) . 

8 :ومن العلوم أن باهي ا م ا 


١(‏ ) قلت : وقلده مضعّف الأحاديث الصحيحة في تخريبه الجديد الذي علّقه على 
« إغاثة اللهفان ) ( "5١ / ١‏ ) ! 





سا » فروايته عنهم مما يُلقي في النفس الثقة والاطمئنان لروايتهم لأنّهم جمع ؛ 
فيبعد جدّاً أن يهموا في روايتهم عن ابن مسعود » فضلاً عن التواطؤ على الكذب 
عليه كما هو ظاهر » وبصورة عامة لتابعيتهم » وبخاصة أَنهم من شيوخ إبراهيم 
ل ل 
حفظهم » وهم بلنسبة يا جمع نجير به جهالهم » وكلام بن تمي لتقدم 
صفحة ( ١‏ ) في تقوية الحديث الضعيف والمرسل بالطرق يدل على هذا 
الاك عطي عبوا فق لالد مر ايل لاقن ٠‏ وخحصٌ ذلك البيهقئ بما أرسله 
عن ابن مسعود كما في 9 مراسيل العلائي » ( ص 158 ) ء وأَقه الحافظ في 
« التهذيب » , وهذا أعمٌ مما لو قال : « قال عبدالله ) » فيشمل ما لو قال : « عن 
عبدالله » » ويؤيده أنه ليس ثمّة فرق ظاهر بين العبارتين أُوّلاً » ولأنّه لم يقل في 
كل منهما : « عن رجل » تبرئةٌ لذمته » فاستويا في الحكم . 
من التابعين لم يسما » ومع ذلك قرّاه بعض الحفّاظ المتأحرين لانجبار جهالتهم 
بجمعهم » وهو مخرّج في «١‏ غاية المرام ) ( 11/١‏ ) » فليراجعه من شاء . 

وأمّا الراوي عن إبراهيم ( حمّادٌ ) فهو ابن أبي سليمان الكوفي » فهو كما 
قال الذهبئ في « الكاشف ) : 

( ثقة إمام مجتهد » كريم جواد ) . 

ولذلك قال في «١‏ اللميزان ») : 








> تحريم آلات اللرب > 


« تُكلّم فيه للإرجاء » ولولا ذكر ابن عدي له في ١‏ كامله ) لما أوردته ) . 





وقال الحافظ فى ( التقريب ) . 

« صدوق له أوهام ) . 

قلت : فمثله يحتجٌ به إلا إذا تبي وهمه » بمخالفته لمن هو أوثق منه أو 
المعاصرين ! 

وله طريق آخر » يرويه سعيد بن كعب المرادي عن محمد بن عبدالرحمن 
ابن يزيد عن ابن مسعود بلفظ أتم » قال : 

يا 

الإيمان كما ينبت الماء البقل ) . 

أخرجه ابن أبي الدنيا ( ق 4؛ / ؟ ) » ومن طريقه البيهقي ( ٠١‏ / 777 ). 

وهذا منقطع ؛ محمد بن عبدالرحمن بن يزيد - وهو النخعي الكوفي - 
لم يدرك ابن مسعود » وهو ثقة » ولا أستبعد أن يكون تلقاه عن إبراهيم النخعيّ ؛ 
فإِنّه من هذه الطبقة . 

وسعيد بن كعب الرادي لم يوثقه غير ابن حبّان ( 8 / 5١7‏ ) . 


وقد رُوي الطرف الأوّل منه من طريق شيخ عن أبي وائل عن ابن مسعود 


مرفوعا . 


* تحويم آلات الطرب » 
لكن الشيخ هذا مجهول لم يسمٌ » ولذلك كنت خحّجته فى ١‏ الضعيفة ) 
برقم ( 5870 ) » وأشار إليه ابن القيّم في « إغاثة اللفهان » ( ١‏ / 518 ) 





( وهو صحيح عن ابن مسعود من قوله ) . 

ولكنّه في حكم المرفوع » إذ مثله لا يقال من قبل الرأي ؛ كما قال 
الآلوسئٌ في « روح لمعاني » ( 58/01١١‏ ). 

ثانيا : عن الشعبى قال : 

3 لل 

« إِنَ الغناء ينبت النفاق فى القلب » كما ينبت الماء الزرع » وَإِنَّ الذكر 
يفيت الاعات في القلب كما ينبت الماء الزرع ) . 

أخرجه ابن نصر في « قدر الصلاة ) ( ق )١ /1١٠9- 5/1١8١‏ من 
طريق عبدالله بن دكين عن فراس بن يحيى ( الأصل : ابن عبدالله » خطأ ) 
علة . 

قلت : وهذا إسناده حسن » رجاله ثقات رجال الشيخين » غير عبدالله بن 
ذُكين» وهو أبو عمر الكوفي البغدادي , مختلّف فيه » قال الذهبيئ فى١‏ المغنى ) : 

معاصر لشعبة » وثّقه جماعة » وضعّفه أبو زرعة ) . 

وقال الحافظ فى ( التقريب ) : 


9 صدوق يخطئ ) . 





وقد روي مرفوعاً إلى النبئ عَيَهِ » لكن في إسناده كذّاب . ولذلك خحوجته 
في « الضعيفة ) رقم ( ه٠١55‏ ). 


( فائدة ) : قال ابن القيّم رحمه الله عقب أثر ابن مسعود المتقدّم ( ١‏ / 
0 
« فإن قيل : فما وجه إنباته للنفاق في القلب من بين سائر المعاصي ؟ 


قيل : هذا من دل شيءِ على فقه الصحابة في جرال القلوب وأعمالها 3 
ومعرفتهم بأدويتها وأدوائها ؛ وأنهم هم أطباء القاوب بغ دون التخرون عن 
طريقتهم » الذين داوًَؤا أمراض القلوب بأعظم أدوائها » فكانوا كالمداوي من 
الشة ااام ام صر - فعلوا بكثير من الأدوية التي ركبوها ء أو 
بأكثرها » فاتفق قل الأطباء » وكثرة المرضّى ء وحدوث أمراض مُرينة لم تكن في 
السلّف » والعدول عن الدواء النافع الذي ركبه الشارع » وميلٌ المريض إلى ما 
يقري مادّة المرض » فاشتدٌ البلاء وتفاقم الأمر » وامتلأت الدور والطرقات 
والأسواق من المرضى » وقام كل جهول يطَيبُ الناس . 

فاعلم أَنَّ للغناء خواصٌ لها تأثير في صبغ القلب بالنفاق » ونباته فيه كنبات 
الزرع بلماء . 

فنع غتراشة.: أت يلون القلب:ويشدء عن تق القرات وتذئروه: والعمل با 
فيه ؛ فإنَّ القرآن والغناء لا يجتمعان في القلب أبداً » لما يبنهما من التضادٌ » فإنَّ 
القرآن ينهى عن اتباع الهوى » ويأمر بالِفّة » ومُجانبة شهواتٍ النفوس » وأسباب 
لعن » وينهى عن اتباع خطوات الشيطان » والغناء يأمر بِضِدٌ ذلك كله : 





تحريم آلات أأملبر _ سس 


ويُحَسْنه ) رقع النفوس إلى شهوات العْيّ » فيثير كامتها » ويُرْعِجْ قاطنها , 
ويحركها إلى كل قبيح » ويسوقها إلى وَصْلٍ كل مليحة ومليح » فهو والخمر 
رَضيعا لِبانِء وفي تهييجهما على القبائح دَرسا رهان ؛ فإنه صِئْرُ الخمر ورّضيعه» 
ونائبه وحليفه » وحَدينه وصديقه . عَقد الشيطان بينهم عَقدَ الإخاء الذي لا 
ُفسخ » وأحكم بينهما شريعة الوفاء التي لا تُسخ ء وهو جاسوس القلب » 
وسارق المروءة » وسُوس العقل » يتغلغل في مكامن القلوب , ويطلع على سرائر 
افقو كرك مسن امسا تدرا فين ليزي والشهوة » والسخافة, 
والرّقاعة » والوُعونة » والحماقة » فبينا ترى الرجل وعليه سِمّة الوّقارٍ » وبّهاء العقل 
» وبهجة الإيمان » ووقار الإسلام » وحلاوة القرآن » فإذا استمع الغناء ومال إليه 





نقص عقله ) وقلّ حياؤه » وذهبت مروءته » وفارقه بَهِاوْه » وتخلّى عنه وقاره : 
وفرح به شيطانه » وشكا إلى الله تعالى إَِانُه » وتَقّل عليه قرآنه » وقال : يا ربٌ 
لا تجمع بيني وبين قرآن عدرّك في صدر واحد » فاستحسن ما كان قبل السماع 
يستقبحه » وأبدّى من سِرّه ما كان يكتمه » وانتقل من الوقار والشكينة إلى كثرة 
الكلام والكذب » والزهزهة وير َة بالأصابع » فيميل برأسه » ويَهُرٌ منكبيه » 
ويضرب الأرض برجليه » وتان على 1 راس ة يدية وك وثنات: الذياك © 
ويدور دوران الحمار حول الدٌُولاب , ويُصَفْقُ يديه تصفيق النسوان » ويمور من 
الود ولا كخوار الثيران » وتارة يتأرّه تأوّه الحزين » وتارة يَرْعق رَعَقات الجانين » 
لقن 'عندل القية يهطل عاد جيرف برل 
تدك يله وقنى مما" :على طيتن الستبائع إلى السيات + 


ودارت بيننا كأسٌ الأغاني فأسكرتٍ النفسوس بغير راح 





تَكْوَيِي الآنف الظاوي 
فلم تر فيهمٌُ إلا نشاوّى سروراء والسرور هناك صاحي 
إذا نادى أخحو اللذات فيه أجاب اللهرٌ : حئ على السماح 
ذل كلك وى الملهجات شيئاً أرقناها لألحاظ اليلاح 





وقال بعض العارفين : السماع يورث النفاق في قوم » والعناد في قوم » 
والكذب في قوم » والفجور في قوم , والوُعونة في قوم ) . 

8 أن قال : 

« فالغناء يفسد القلب » وإذا فسد القلب هاج في النفاق . 

وبالجملة ؛ فإذا تأمّل البصير حال أهل الفذاه وجان أهق :لذ كر والقر انا يي 
لهم جذق الصحابة ومعرفتهم يدوا القلوب وأدويتها »؛ وبالله التوفيق ») . 

قلت.: وبعد أن تبينت الحكمة في تحريم الغناء من الآثار المتقدمة » وهي أنه 
يلهي عن طاعة الله وذكره » وهذا مشاهّد » وحيتكئذ فالملتهون به إسماعاً 
واستماعاً لكل منهم نصيبه من الذمٌ المذكور في الآية الكريمة  :‏ ومن النْاس 
من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ... » » وذلك بحسب الالتهاء قل 
وكثرةٌ » وقد عرفت أنَّ ( الاشتراء ) بمعنى الاستبدال والاختيار » مع ملاحظة 
هاائة » وهي أَنَّ الام في قوله تعالى : ( ليضل ) إِّما هو لام العاقبة كما في 
( تفسير الواحدي ) ؛ أي ً. 0 إلى الضلال كما قال ابن الجوزي في 
« الزاد » ( 3١7/5‏ ) » فليس هو للتعليل كما يقول بعضهم » وله وجةٌ بالنسبة 
للكفار الذين يتخذون آيات الله هزواً » ولهذا قال ابن القيّم رحمه الله ( ١‏ / 


:) 550 





> تحريم آلات الطلرب » 

وار سيلا حمل اعد بج وس سيره و المي ا هذا الا 
بحسب اشتغالهم بالغناء عن القرآن » وإن لم ينالوا جميعه , فإِنَّ الآيات تضمنت 
ا 121 
مُرُواً » وإذا يُْلى عليه القرآن ولَى مستكبراً كأن لم يسمعه » كأنَّ في أذنيه وثراً» 
وهو الثّْقَل والصَّمَم » وإذا علم منه شيئاً استهراً به . 

فمجموع هذا لا يقع إلا , ون أعظو الناب كرا بوذ ؤقة ردقه لمكن 
ومُستمعيهم » فلهم حصّة ونصيب من هذا الذمٌّ . 

يُوضّحه : أَنّك لا تجد أحداً عنِيَ بالغناء وسماع آلاته ‏ إلا وفيه ضلال عن 
طريق الهدى . علمأ وعملاً » وفيه رغبة عن استماع القرآن إلى استماع الغناء » 
بحيث إذا عَرَضٌ له سماع الغناء وسماع القرآن عَدَلَ عن هذا إلى ذاك , 
تقل عليه سماع القرآن » وربما حَمَلّه الحالُ على أن يُشكتٌ القارئ » ويَسْتطيلَ 
قراءته » ويستزيد المغنّي ويستقصر تُؤبته » وأقلّ ما في هذا : أن ينالّه نصيتٌ وافد 
من هذا الذمٌ , إن لم يَحظّ به جميعّه . 

والكلام في هذا مع مَنْ في قلبه بعض حياة يُحسٌ بها , فأَمًا من مات 
قلبه » وعَظمتٌ فتن » فقد سَدَّ على نفسه طريق النصيحة ؛ ل ومَنْ يرد الله فتنته 
فلن تملِكَ له من الله شيئاً أولئك الذين لم يُرد الله أن يُطَهْرَ لوهم لهم في الدُنيا خزي 
وهم في الآخرةٍ عذابٌ عظيمٌ »* » . [ المائدة : ]1 

قلت : ومن تلك الاثار السلفيّة » وتعقيب ابن اتيم أعليها يكاحم الرائع 
المفيد يتبي لك جاياً خطأ ابن حزم في قوله بعد أن ساق أكثرها : 


تحويم آلات الطرب. 





لا حجّة فى هذا لوجوه : 
الأول 13ل تيع لاحن ووه زط الله 6لا 
والثالث : أنَّ نص الآية يُبطل احتجاجهم بها ؟ لأنَّ فيها : ذإ ومن النّاس 
من يشتري و الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هُرُوا أولئك لهم عذابٌ 
مهين »# وهذه صفةٌ من فعلها كان كافراً بلا خلاف إذا اتخذ سبيل الله تعالى 
1 . 
١ ٍَ 1 0 2 . 0 0‏ 
أمَا عن ( الاوّل ) : فهو كلمة حقٌ أريد بها باطل » لأنّه يوهم أن الآثار 
مخالفة لما جاء عن رسول الله عَيْيلّهُ في تفسير الآية » ولا شىء من ذلك البتة » 
نما هي مخالفة لتفسيره الجامد هو وحده ! ويكفي القارئ اللبيب برهاناً على 
خطته أن يتصوّر هذه الحقيقة : الآثار السلفيّة في جانب » وابن حزم فى جانب ! 
وأمًا عن ( الثاني ) : فجعجعة لا طِحْن فيها , إذ لا مخالف لهم . ولو 
كان شيء من ذلك لبادر إلى ذكره كما هي عادته عند العارفين بأسلوبه في ردّه 
على مخالفيه ! 
ترى أن بعض المسلمين اليوم يلتهون في مجالسهم ومحافلهم بالكلام الدنيوي 





: تحريم آلات الارر_ سس 
وبشرب الدخان, واللعب بالطاولة ( النرد )» بل وبالقمار في ١‏ المقاهي ) وغيرهاء 
وهم يسمعون من ١‏ الراديو ) قوله تعالى : « يا أها الذين آمنوا إِنْما الخمر والميسر 
والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون » » يسمعون 
هذا وأمثاله من آيات الله تُلى وهم في حديئهم ولهوهم سادرون ٠‏ كأ في 
آذائهم وقراً » أفكفار هؤلاء يا ابن حزم ؟! بل إِنَّ موقف هؤلاء ولهوهم ليذ كرني 
بقول ابن عباس وغيره من السلف : « كفر دون كفر » (© فليس كل كفر 
يخرج عن الملّة ؛ ولذلك فلهؤلاء وأمثالهم نصيب من الذمٌ المذكور في الآية ع 
كا بقدرة ؛ وقد أشار إلى هذا المعنى العلامة المفسر الشهير ابن عطية الأندلسي 
ف تقطيرة 3 شرل الوجيو 40/09 وتو كاته وه على أبن حرم ارا -: 

لوالا تائيه لذن ل | امعد رلك لين للطتوا غزه سيل الله 
بكفر » ولا يتخذوا الآيات هوا » ولا عليهم هذا الوعيد » بل ليعطل عبادة » 
ويقطع زماناً بمكروه » وليكون من جملة العصاة والنفوس الناقصة .. ) 

وأريك أن أسترعن الأنجلة إن قافن ازعم يهان تقوم عاقان اقركد لفون 
في الوجه الأول يستلزم أله مسلّم بثبوت تفسير الآية بما تقدّم عن ابن عباس وابن 
مسعود وغيرهما » وإلا لبادر إلى تضعيفه » ولم يقل : « لا حجّة لاحد .. ) . 
ولذلك فهو في « رسالته » في الملاهي مخالف لذلك تمام المخالفة » فَإنّهِ لم يقل 
- أَولا - القول المذكور » وثانياً : صرح بالتضعيف فقال ( ص 47 ) : 





« ما ثبت عن أحد من أصحابه عَيَهِ » وإِنما هو قول بعض المفسرين ممن لا 
١ (‏ ) تخريجه في ( السلسلة الصحيحة » ( ١067‏ - المْجلّد السادس ) » ويصدر قريبًا إن 
شاءً الله . 
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وهذا مناقض لتسليمه المشار إليه آنفاً » وهو الحقٌ الذي لا ريب فيه كيف 
لاء وأقوال السلف مقدمة اتفاقاً على أقوال الخلف » ولا سيما مع كثرة السلف 
وقلة الخلف ! فكيف وأكثر المفسرين موافق لهم كما سبق ( ص ١44‏ ) عن 
« تفسير الواحدي ) » وهو كما قال القرطبي ( ١4‏ / ”0 ) : 

أعلى ما قيل في هذه الآية » وحلف على ذلك ابن مسعود بالله الذي 
لا إله إلا هو ١‏ ثلاث مرات ) أنه الغناء ») » وسبق عن الالوسئ أنه في حكم 
المرفوع . 

فهذا الحقُ ليس به خفاء فدغنى عن بنيّات الطريق 
2 2 5 3 2 2 2 5 

واعلم - أخي المسلم - أن مما يؤكد أو على الأقل يدل على حكمة تحريم 
الغناء قاعدة سد الذرائع التي كنت أشرت إليها في صدد الودٌ على الشيخ محمد 
أ زهرة وتلميذيه محمد الغزالي ويوسف القرضاوي في المقدمة صفحة (8 ) ؛ 
إن الأخذ بها هنا يكفى ؛ لا يترئب - عادة - من المفاسد واتخالفات ‏ بسبب 


له وآينت لابن المَيّم رحمه الله تعالى فى كتابه عضالة السماع ) كلاماً 
جيّداً متيناً في تطبيق هذه القاعدة على مسألتنا هذه » فما أحببت إلا أن أُميّع 
0 


القاء به » لما فيه من البيان والحجّة والفائدة » قال رحمه الله وأثابه خيراً ( 


باد وو ا 


١‏ والعارف من نظر في الأسباب إلى غاياتها ونتائجها » وتأمّل مقاصدها 





وما تَؤول إليه » ومن عرف مقاصد الشرع في سد الذرائع المفضية إلى الحرام قطع 
بتحريم هذا السماع ؛ فإِنَّ النظر إلى الأجنبيّة واستماع صوتها لغير حاجة حرام 
هذا الناريطة عو كد للف القلرة وها 


وقسم حم لأنّه ذريعة إلى ما اشتمل على المفسدة . 

فمن نظر إلى صورة هذا اغرّم » ولم ينظر إلى ما هو وسيلة إليه استشكل 
وجه تحريمه » وقال : أي مفسدة في النظر إلى صورة جميلة خلقها الله تعالى : 
وجعلها آية دالّة عليه ؟ وأيّ مفسدة في صوت مطرب بآلة تؤديه » أو استماع 
كلام قوروة بصوت حسن تومل عدا إلا بمنزلة سماع هيوان الطيور المطرية ؛ 


- 
5-4 
عٍِ 


وزقية الذر ها والافل الس ينه مق الأباكن المعجبة ابي وخاز والأنهار 
وغيرها ؟! 

فيقال لهذا القائل : تحريم هذا النظر إلى الصور » وهذه الآلات المطربة من 
تام حكمة الشارع » وكمال شريعته » ونصيحته للأُمّة » فإِنّه حرم ما اشتمل على 
المفاسد » وما هو وسيلة وذريعة إليه » ولو أباح وسائل المفاسد مع تحريمها لكان 
تناقضاً ينرّه عنه » ولو أَنَّ عاقلاً من العقلاء حرم مفسدة وأباح الوسيلة المفضية 
إليها ؛ لعدّه التّاس سفيهاً متلاعباً ؛ وقالوا تصن وهل مكل اشم 
رائحة الشريعة والفقه في الدين أن يرد هذا الكلام ؟ وهل هو إلا مثابة أن يقال : 
َي مفسدة في الصلاة لله بعد الصبح وبعد العصر حبّى ينهى عنها ؟ وأَيُّ مفسدة 





في تحريم الصلاة إلى القبور » وفي النهي عن الصلاة فيها ؟ وأي مفسدة في تقدم 
رمضان بيوم أو يومين ؟ وعن سبٌ آلهة المشركين في وجوههم ؟ إلى أضعاف 
أضعاف حا وى ع مارم 07 لذريعة إفضائه إلى امحدم الذي يكرهه 
ويبغضه » وهل هذا إلا محضُ حكمته ورحمته وصيانته لعباده » وحميتِه لهم من 
قات أسيابفة زود 61 


والعاقل العارف بالواقع يعلم 3 إفضاء هذا السماع إلى ما حيمه الله 
ورسوله إن لم يزد على إفضاء النظر فليس بدونه » بل كثيراً ما يكون إفضاؤه فوق 
إفضاء الخمر ؟ فإِنَّ شكر الخمر إفاقة قة صاحبه سريعة » وسكر السماع لا يستفيق 
صاحبه إِلّا في عسكر الهالكين » . 

قلت : وقد صَدق ابن القيم رحمه الله » فإنّ أثر السماع : فى القلين جه 
ظاهر ومُشاهد كما تقدمت الإشارة إلى ذلك » وحسبي أن أذكر لك مثالا 
واحدًا ما شاهدته بنفسي مما يجسّدٌ في الأذهانٍ المعنى الصحيح لقوله تعالى : 
ف( لهو الحديث 4 » فقد كنت في المسجد يوم الجمعة أستمع إلى الخطبة , 
وبجانبي شاب في نحو الثلاثين من العمر » وقد جلس متربعًا » وهو يطقطق 
بأصابعه على الأرض ؛ كما لو كان يسمع أغنية » فهو رقص أصابعه معها !! 
وأشرت إليه بالامتناع والاستماع للخطبة . 

فهذه الحادثة من حوادث كثيرة تدل دلالة فاظفة عق أن السماع قد صدّ 
أهله عن 25 الله - كالخمر- وعن الاستماع إليه » والله عر وجل يقول: وإذا 
قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون 4 » ومن المعلوم أن الآية تشمل 
الجمعة كما في بعض الآثار » وهو اختيار ابن كثير » فقد صدّهم ( اللهو ) عن 
الذكر والاستماع إليه » والله المستعان . 





الغناء الصوفي والأناشيد الإسلاميّة 


بعد أن بِينَا لغناء امْحرّم بقسميه : بالآلة وبدونها » معتمدين في ذلك على 
ا ا ا لي عيفد كه 
الديبة ) » ول وبالله 528 : 


َ 


إن ما لا شك فيه أنه كما لا يجوز أن لا نعبدَ أحداً إِلّا الله تحقيقاً لشهادة 
ان355 ل إإدرلا اللمعم كنك للا يرن نذا أ ميد اله أو ستوب إلبه الها بجا 
به رسول الله عَِ تحقيقاً لشهادة ( محمد رسول الله ) » فإذا تحقق المؤمن بذلك 
نين انها يول نعلت وين اه اللا كان اللدتعع وباميرا لد 

وقد كنت ذكرت في مقدمة تعليقي على رسالة العرٌّ بن عبدالسلام رحمه 
الله « بداية السول في تفضيل الرسول ) بعد حديثين معروفين في حبٌ الله 
والإسول :رأث من اماك :ذلك فيه :ود تعاؤرة الإنمان ماانضه 

«دؤاعك أبيا الأ النند ١١‏ آنه الأجمكن لأحد أن برقن إلى هله النولة من 
الحبٌ للّه ورسوله ؛ إلا بتوحيد الله تعالى في عبادته دون سواه » وبإفراد النبِيّ 
َيِه بالاتباع دون غيره من عباد الله ؛ لقوله تعالى : هإ من يطع الرّسول فقا أَطاعَ 

لله 4 » وقوله : « قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله 4 » وقوله عت : 
« والذي نفسي بيده » لو أَنَّ موسى كان حياً ما وسعه إلا انّباعي ) د 


.) "6١0()ةحيحصلا‎ ١و‎ ) ١5894 ( ) الإرواء‎ ١ حديث حسن مخرّج في‎ )١( 





قلت طم ل ف ا ا 
فهل يسع ذلك غيره ؟! فهذا من الأدلّة القاطعة على وجوب إفراد النبئ عَيللهِ في 
الاتاع ع وهو من لازم شهادة 1 أن كمد رسال الله ولذلك يجغل الله تتباراك 
وتعالى في الآية المتقدمة اتباعه َيه - دون سواه - دليلاً على حبٌ الله إِيّاه ؛ 
امح وااحي ا لاماط شي لطي كن تو اديت 


« وما تقوب إلى عبدي بشيء أحبٌ إلى مما افترضت عليه » وما يزال 


عبدي يتقرّب إلى بالنوافل حتّى أحبه » فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به 
وبصره الذي يبصر به » ويده التي يبطش بها » ورجله التي يمشي بها » وإن 
سألني لأعطيئه » ولقن سألني لأعيذنّه ... » . 

رواه البخاري . وهو مخرّج في « الصحيحة » ( 67" 

وإذا كانت هذه العناية الإلهيّة نما هي بعبده المحبوب من الله » كان واجباً 
رسول الله وحده دون سواه » ويذلك ققط يحظى بالعاة الخاصة من مولا 
تبارك وتعالى » ألست ترى أَنّه لا سبيل إلى معرفة الفرائض وتميرها من النوافل إلا 
باتباعه َلثم وحده ؟ ) . 

إذا عُرف هذا فإنّي أرى نزاماً على انطلاقاً من قوله عَيْيلّهِ : « الدين 

وان 
النصيحة ) 227 أن أذكر من ابتلي من إخواننا المسلمين -من كانوا وحيثما كانوا- 


١ (‏ ) رواه مسلمٌ عن تميم الداري رضي الله عنه » وهو مخرّج في « الإرواء ) رقم ( 5١‏ ) 
ود غاية المرام » ( 385 ) . 
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بالغناء الوقن اوها يرنه بولند الدينّة )؛ إسماعاً واستماعاً بما يلي : 
أله ]3 علا يفاك اترسع اك ره علناه' السللاك لازن حجنا له 
الكتاب والسنّة ؛ ومنهج السلف الضاك الاين أمرق بالتمسك بنهجهم » وثهينا 
عن مخالفة سبيلهم في مثل قوله تعالى : ظ ومن يشاقِق الرسول من بعد ما تبيّن له 
امد وي نكو سبي للقن نول اقول ونصتل عدوت وبنازت نيا 4ه انول ل 
يكن عن حنمن ولك العلا أن الغناء المذكور محدّث لم يكن معروفاً في 
القرون المشهود لها بالخيريّة . 

ثانياً : أنه من المسلّم عندهم أنه لا يجوز التقوب إلى الله إلا بما جاء به 
رسول الله عَيُهِ ؛ لما تقدّم بيانه » وقد ضرب لذلك شيخ الإسلام ابن تيميّة بعض 
الأمثلة التي تؤتهد لكل ذي علم منصف ما ذكرنا » فقال رحمه الله تعالى : 

( ومن المعلوم أَنَّ الدين له ( أصلان ) » فلا دين إلا ما شرع الله » ولا حرام 
إلا ما حرّمه الله » والله تعالى عاب على المشركين أَنْهِم حرّموا ما لم يحرمه الله » 
دعا ينا لم يأذوكة الل 

ولو سكل العالم ”2 عمّن يعدو بين الجبلين » هل يباح له ذلك ؟ قال : 
نه فإذابفيل 2 إتدغلى وبع باللتياوة كنذا ينضئ ين الها واللزوة كال +[ 
فعَلَهُ على هذا الوجه [ فهو ] حرام منكر , يستتاب فاعله؛ فإن تاب وإلَا قتل (©. 

ولو سكل عن كشف الرأس » ولبس الإزار والرداء ؟ أفتى بأَنّ هذا جائز » 
فإذا قيل: إِنهِ يفعله على وجه الإحرام كما يحرم الحاج؟ قال: إِنَّ هذا حرام منكر. 


١ (‏ ) يعني طبعاً العالم السلفي » وليس الخلفي الغزالي ! 
(؟ ) قلت : يعني من قبل الحاكم القائم على حدود الله » الذي صار اليوم كالعنقاء ! 
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ولو سكل عمن يقوم في الشمس ؟ قال : هذا جائز » فإذا قيل : إِنَهِ يفعله 
على وجه العبادة ؟ قال : هذا منكر » كما روى البخاري عن ابن عباس رضي 
الله عنهما أن رسول الله مَيلُهِ رأى رجلاً قائماً في الشمس » فقال : 





«من هذا ؟) 

قالوا : هذا أبو إسرائيل ؛ نذر أن يقوم في الشمس ولا يقعد , ولا يستظلٌ » 
ولا يتكلم ! فقال النبي عله : 

سن 31 

« مروه فليتكلّم » وليجلس » وليستظل » وليتم صومه ) (©. 

فهذا لو فعله لراحةٍ أو غرض مباح لم يُنه عنه » لكن لا فعله على وجه 
العبادة نُهى عنه . 

وكذلك لو دخل الرجل إلى بيته من خلف البيت لم يحرم عليه ذلك » 
ولكن إذا فعل ذلك على أنّه عبادة كما كانوا يفعلونه فى الجاهليّة .. كان عاصياً 
مذموماً مبتدعاً » والبدعة أحتُ إلى إبليس من المعصية 29 , لأَنَّ العاصي يعلم أنه 
عاص فيتوب » والمبتدع يحسب أنَّ الذي يفعله طاعة فلا يتوب ٠‏ ولهذا 
من حضر السماع للعب أو لهو لا يعده من صالح عمله » ولا يرجو به الثواب . 

وأما من فعله على أنه طريق إلى الله تعالى ؛ فَإنّه يتتخذه ديناً » وإذا تي عنه 

واع وسو مهي فيرو الؤرواء ار هه كوه ترمدايان أله لس قن 
البخاري قوله : « في الشمس ) »2 وهو صحيح . 


١ (‏ ) روي هذا عن بعض السَلّف » وهو سفيان الثوري ؛ رواه ابن الجعد في 0 مسئده ) 
(4/5:لا/ 885 .)١‏ 
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كان كمن تُهِي عن دينه ! ورأى أنه قد انقطع عن الله » وحرم نصيبه من الله إذا 
تركه ! 

فيلأ ملال باتقاق تعلباء الللسلمين ولا يعول رمن انع سامت 
د انان يهن :ديا ظريها إن اللا«تغالى آم ماح ديل عن متهن هذا درن وطريقاً 
إلى الله تعالى فهو ضال مضل » مخالف لإجماع المسلمين . 

ومن نظر إلى ظاهر العمل وتكلّم عليه » ولم ينظر إلى فعل العامل ونيته 
كان جاهلاً متكلماً في الدين بلا علم » . 

ا ا 
الله » ولو 55 اه مشروعاً 03 كالأذان مثلاً لصلاة 5 2 502 التي 
تسّى بصلاة الرغائب » وكالصلاة على النبئ عه عند العطاس » ومن البائع 
عند عرضه بضاعته للزبون - ونحو ذلك كثير وكثير جدًّا - من محدثات الأمور 
التي يسميها الإمام الشاطبي رحمه الله ب « البدع الإضافيّة ) » وحقق في كتابه 

2 3 277 

العظيم حمًّا « الاعتصام ) دخولها في عموم قوله عَيَلهِ : « كل بدعة ضلالة : 
وكل ضلالة في النار ) 600 

فإذا عُرف ذلك فالتقّب إلى الله بما حرم يكون محرماً من باب أولى » بل 
هو شديد التحريم ؛ لما فيه من المخالفة والمشاققة لشريعة الله » وقد توعَدَ الله من 


١ (‏ ) رواه النّسائي وابن خزيمة في ١‏ صحيحه ») بإسناد صحيح » وصححه ابن تيميّة في 
غير ما موضع . انظر رسالتي « خطبة الحاجة ) ( ص ا” ) . 
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فعل ذلك بقوله  :‏ ومن يشاقق الله ورسوله فإِنٌّ الله شديد العقاب » . 

يضاف إلى ذلك أنَّ فيه تشبهاً بالكفار من النصارى وغيرهم ممن قال الله 
تعالى فيهم : ظ الذين اتخذوا دينهم لوا ولعباً وغرّتهم الحياة الدنيا ‏ » وبالمشر كين 
الذين قال فيهم : « وما كان صلاتهم عند البيت إِلَا مُكاء وتصدية » قال العلماء : 
( المكاء ) : الصفير » و ( التصدية ) : التصفيق 20 . 

ولذلك اشْتدٌ إنكار العلماء عليهم قدياً وحديثاً » فقال الإمام الشافعيّ 

تركت بالعراق شيئاً يقال له : ( التغبير ) » أحدثئه الزنادقة » يصِدٌّون 
الثاس عن القرآن ( 00 . 

وسكل عنه أحمد ؟ فقال : « بدعة ) » ( وفي رواية : فكرهه ونهى عن 
استماعه » ) وقالَ: [إذا رأيت إنساناً منهم في طريق فخذ في طريق أخرى] 090 

و( التغبير ) : شعر يزمّد في الدنيا » يغني به مغن » فيضرب بعض 
الحاضرين بقضيب على نطع أو مخدة على توقيع غنائه » كما قال ابن القيم 
وغيره . 

.) 518 - 544/1١ ( » انظر « تفسير ابن كثير » ( 8 / 805 ) و( إغاثة اللهفان‎ )١( 

( ؟ ) رواه الخلال في ١‏ الأمر بالمعروف ) ( ص 575 ) » وأبو نعيم في ١‏ الحلية » ( 94 / 
) وعنه ابن الجوزي ١‏ ص 4 4 ١‏ - 719 ) وإسناده صحيح » وذكر ابن القيّم في الإغاثة ) 


(١9/1؟١)‏ أنه متواتر عن الشافعئ ثمٌ فسر ( التغبير ) بما ذكرت' أعلاه . 
9" ) رواه الخلال أيضاً من طرق عنه » والزيادة من ( مسألة السماع ») ( ص ١54‏ ) . 
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قال شيخ الإسلام ابن تيميّة رحمه الله في ١‏ المجموع ) ( ١١‏ / لاه )/ 

« وما ذكره الغاني - رضي الله عد تمن أنه من إحداث الزنادقة - 
[ فهو ] كلام إمام خبير بأصول الإسلام » فإنّ هذا السماع لم بيعب فيه ويدعو 
إليه في الأصل | إلا من هو متهم بالزندقة » كابن الراوندي » والفارابي ( وابن 
سينا » وأمثالهم » كفا ذكر أبو عيذ افيه ن السلمي في « مسألة السماع ») عن 
ابن الراوندي 0© قال : 

« اختلف النقهاء :قن اينما 4١2‏ وإباخه قوم وكرههة قوم + .فأنا. ويه 

> أن قان؟ »يا افحالفك إجماح الملعاء فى الام يه 


والغاراني 29 كان بارعا في 'الغناء :الذي يسمونه و الموسيفق 6 وله قله 
ًَ م 
لع ا بور د مشهورة ؛ لما ضرب 


فأبكاهم , ألم أمكهم 1ل اتزميب ثم خَرَجَ !1 ). 
وقال( ص ه5ه ) : 


)١(‏ اسمه أحمد بن يحبى بن إسحاق الرواندي الزنديق الشهير ‏ قال الحافظ في 9 لسان 
الميزان ) : 

٠‏ كان أَول من متكلمي المعتزلة , ثمٌ تزندق واشتهر بالإلحاد » وقد صئّف كتباً كثيرةٌ يطعن 
ا ل ةلسلل ؛ ونا 
أوردته لألعنه » توفي إلى لعنة الله سنة ثمان وتسعين ومائتين 

اي د 
الذهب ) "١‏ / .5ه" - 804 ) . والحكاية التي أشار إليها الشيخ مذكورة فيه » وهي 
كالأسطورة ؛ كقّره الغزالي وغيره » مات سنة ( وم" ) . 
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« وقد عرف بالاضطرار من دين الإسلام ل ا لصالحي 
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أمته وعبادهم وزهّادهم أن يجتمعوا على استماع الأبيات الملكّنة » مع ضرب 
بالكفٌ » أو ضرب بالقضيب » أو الدّف » كما لم ببح لأحد أن يخرج عن 
متابعته واتباع ما جاء من الكتاب والحكمة , ؛ لاافي باطن الأمر» ولا في ظاهره » 


ولا لعامي ولا لخاصيٌ غ0 . 

ثم قال الشيخ ( ص "لاه - 5لاه ) : 

كوف" 816 له غيررة راق القين ابر اهران التلوك ونه فيا راذواقها 
وموابنيداها .“غرف أن اسماع المكاء والتصدية لأ يجلية للقلوتٍ منقعة .ولا 
مصلحة ‏ إِلّا وفي ضمن ذلك من الضرر والمفسدة ما هو أعظم منه » فهو للروح 
كالخمر للجسد » يفعل في النفوس فعل حمَيًا الكؤوس . 

ولهذا يورث أصحابه سكراً أعظم من سكر الخمر » فيجدون لذَّة بلا تمييز» 
كا جد هارت ارول يحقيل لين أكترج اكير ايسطيل الساريي التو 
ويصدّهم ذلك عن ذكر الله وعن الصلاة » أعظم ثمَا يصدّهم الخمر » ويوقع 
بينهم العداوة والبغضاء » أعظم من الخمر » حبّى يقتل بعضهم بعضاً من غير مس 
بيد » بل بما يقترن بهم من الشياطين ؛ فإنّه يحصل لهم أحوال شيطائية بحيث 
تنزل عليهم الشياطين في تلك الحال » ويتكلمون على ألسنتهم كما يتكلّم الجني 
على لسان المصروع : إِمّا بكلام من جنس كلام الأعاجم » الذين لا يفقه 
كلامهم ؛ كلسان لترك » أو الفرس » أو غيرهم » ويكون الإنسان الذي لبسه 
الشيطان غريباً لا يُحسن أن يتكلّم بذلك » بل يكون الكلام من جنس كلام من 





تكون تللك الشياظين :من إخوان سد له معنى » وهذا 
يعرفه أهل المكاشفة ( هيودا وعياناً 6 0 


وهؤلاء الذين يدخلون الثار مع خروجهم عن الشريعة هم من هذا النمطاء 
ذإذ القباطر تلذوي حمق سيق مقط إعسابن اله حكن [ذ الضتروة 
يضرب ضرباً عظيماً » وهو لا يح بذلك » ولا يؤر في جلده » فكذلك هؤلاء 
تلبسهم الشياطين » وتدخل بهم النار » وقد تطير بهم في الهواء » وما يلبس 
أحدّهم الشيطانٌ مع تغب عقله » كما يلبس الشيطان المصروع . 


وبأرض الهند والمغرب ضربٌ من الرُط يقال لأحدهم : المصلي » فإنّه 
يصلَى النار كما يصلّى هؤلاء ‏ وتلبسه ويدخلها ويطير في الهواء » ويقف على 

س الزج ”2 » ويفعل أشياء أبلغ ما يفعله هؤلاء » وهم من الرّط الذين لا خلاق 
لهم » والجنّ تخطف كثيراً ب امس عاواناى رشب ييه نر 

١()١ 9‏ تنبيه ) لق كر بعش العاسترين عقيدة اند الشيطان الإنانامكا حتيتياء 
ودخوله في بدن الإنسان وصرعه إِيَاه 2 وألف بعضهم في ذلك بعض التأليفات ( موّهوا فيها 
على الثّاس 2 وتولى كبرّه ضع ليث الصحيحة الارّ ذكره - في كتابه اسفن 
ب ؛ الأسطورة ؛ ! ؛ وضعُفَ ما جاء في ذلك من الأحاديث الصحيحة يي 1 دا 
وغيره إلى تأؤيلات المعدلة >.واشعط آخرون" ٠‏ فاستغلوا هذه العقيدة الضحيحة + ولخقوا بهااما 
ليس منها مما غير حقيقتها » وساعدوا للك لكوي ه1١‏ واتخدوها وبييلة مي ناي حولّهم 
لاستخراج الجان من صدرورهم بزعمهم » وجعلوها مهنةٌ لهم ٠‏ لأكل أموال النّاس بالباطل » حتّى 
صار بعضهم من كبار الأغنياء» والحقٌ ضائع بين هؤلاءٍ المبطلين وأواكك المنكرين» وقد رددتثٌ 
عليهم جميعًا في المجلد الفنافين مو و افيح ون ويلك لزه بم اديت الصحيحة التي 
كد للق للقي يرقه' وجزالة + ) . 

( ؟ ) هو النصل الذي على الرمح . 





الهواء » وقد باشرنا من هذه الأمور ما يطول وصفه » وكذلك يفعل هذا هؤلاء 
المتولهون والمنتسبون إلى بعض المشايخ إذا حصل له وجد سماعي » وعند سماع 
المكاء والتصدية » منهم من يصعد في الهواء » ويقف على زج الرمح » ويدخل 
اقارغ وياعد الخذيد الى الثار قم يضقه على :بدثة + وأنواع :من هذا الجدين + 
ولا تحصل له هذه الحال عند الصلاة » ولا عند الذكر » ولا عند قراءة القرآن ؛ 
لأَنّ هذه عبادات شرعية إمانية إسلامية نبويّة محمديّة » تطرد الشياطين » وتلك 
عبادات بدعيّة شركية شيطائية فلسفية تجلب الشياطين . 


قال النبى َيه في الحديث الصحيح : ( ما اجتمع قوم في بيت من بيوت 
الله يتلون كتاب الله » ويتدارسونه بينهم . إلا غشيتهم الرحمة » ونزلت عليهم 
ووس ال 0 9 0 
لسماعها » كالظلة فيها الشوج ع ١‏ 

ولهذا كان المكاء والتصدية يدعو إلى الفواحش والظلم » ويصدٌ عن حقيقة 
ذكز الله تغاكق والضلذة كما يمل القر ©« والسسلق يتوه يرا ؛ -لآنّ التخمين 

00 
55 ) 
( صحيحه ) ( 56ل ) » اي ا ل ” 
في «١‏ الفتح ») 9 / لاه قا هو اسه و هين : 


رجه وتلق ابل كفو في و امبر 1161 
الع لي سنت 
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لد لسري جر 1ك جر لعي ل ا 
ال ارت ع و ل 
فمن فعل هذه الملاهي على وجه الديانة والتقّب فلا ريب فى ضلالته وجهالته » . 

ومن العلماء الذين بالغوا في الإنكار على غناء الصوفية القاضي أَبو الطلئِب 
الطبريٌ © فقال : 

( وهذه الطائفة مخالفة لجماعة المسلمين ؛ لأنّهم جعلوا الغناء ديناً وطاعة » 
ورأت إعلالّه في المساجد والجوامع» وسائر البقاع الشريفة والمشاهد الكريمة ) (" 





ومنهم الإمام الطرطوشي 27 . سكئل عن قوم في مكان يقرؤن شيئاً من 
القرآن » ثم ينشد لهم منشد شيئاً من الشعر » فيرقصون ويطربون » ويضربون 
بالدّفٌ والشبابة » هل الحضور معهم حلال أو لا ؟ 

فأجاب : مذهب الصوفيّة هذا بطالة وضلالة » وما الإسلام إلا كتاب الله 
وسئة رسوله مه وأما الرقص والتواجد » فال من أحدئه أصحاب السامري ل 
انيف لوم عزكاد جمد اله شار انوا يرقصون حوله » ويتواجدون» وهو - أي: 

١ (‏ ) هو من كبار فقهاء الشافعيّة » وصفه الذهبي في ١‏ السير ) ( ١0‏ / 178 ) ب ١‏ الإمام 
العلامة شيخ الإسلام » . . مات صحيح العقل ثابت الفهم سنة ( 5٠‏ هه ) وله سنتان ومئة » 
رحمهة الله . 

١ ) ١ (‏ مسألة السماع » لابن القيّم ( ص 557 ) وهو تلخيص ما في ١‏ رسالة الطبري ) 
( ص“ ) . 

(” ) شيخ المالكيّة في ( قرطبة ) » قال الذهبيَ ( ١ : ) 45١ / ١5‏ الإمام العلامة القدوة 
الزاهد .. مات سنة ( ١٠ه‏ ). 


تحريم أآلات. الطرب ٠‏ 

الرقص - دين الكفار وعبّاد العجل » وَإنما كان مجلس النبيئ مُه وأصحابه كا 

على رؤسهم الطير من الوقار » فينبغي للسلطان ونوّابه أن يمنعوهم من الحضور في 

الجاع راوها ولايد الجن يرسي الله رادو ال أب و 

يُعينهم على باطلهم ؛ هذا مذهب مالك والشافعي وأَبِي حنيفة وأحمد وغيرهم 
أكقة المسلمين 290 ع 

ومنهم الإمام القرطبئ وال يننا أذ ذكر الغناء الذي يحرّك الساكن 
ويبعث الكامن » وفيه وصف النساء والخمر وغيرهما من الأمور المحرّمة » ولا 
يختلف في خحريمه : 

» وأَمَا ما ابتدعه الصوفية في ذلك ؛ فمن قبيل ما لا يُختلف في تحريمه‎ ١ 
لكنّ النفوس الشهوائيّة غلبت على كثير ممّن يُنسب إلى الخير » حتّى لقد ظهرت‎ 
» في كثير منهم فعلات امجانين والصبيان وح رتصيرا بحر كات متطابقة‎ 
+ 1 وتقطيعات متلاحقة » وانتهى افا ار رع‎ 
وصالح الأعفال اراد ذلك يثمر سَنمَ الأحوال » 0 على" التحدفيق مخ أثان‎ 
7 ) الزندقة » وقول ل الخرفة » والله تعالى المستعان‎ 





١) ١ (‏ كف الرّعاع عن استماع آلات السماع » للفقيه الهيتمئن ( ص 5.١‏ / هامش 
الإراجو )هده لقعي القرطري 10/710114 خرم 0501 

(؟) هو( محمد بن أحمد الأنصاري ) القرطبيّ المشهور » مؤلف « الجامع لأحكام 
القرآن » مات سنة ( 57١‏ ) » والسطر الأوّل منه هو في « الجامع » بنحوه ( ١5‏ / 4ه ) 

١) 5 (‏ روح المعاني » للعلامة الآلوسي ( 7١/1١١‏ ). 







وقد أفتى بنحو هذا الإمام الحافظ ابن الصلاح ('©2 في فتوى له مسهّبة 

0 5 اي 

فأجاب رحمه الله بما خلاصته مما يناسب المقام » قال : 

« لقد كذبوا على الله سبحانه وتعالى » وشايعوا بقولهم هذا باطنيّة 
تعالى  :‏ ومن يشاقق الرّسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله 
ما تولى ونضله جهنم وساءت مصيراً م ) (" . 

ومنهم الإمام الشاطبي رحمه الله 7" فقال إجابة عن سؤال وجّجه إليه عن 
قوم ينتمون إلى الصوفيّة ؟؛ يجتمعون فيذ كرون الله ين بصوت واحد » ثم 
يغثون ويرقصون ؟! : 

؟؟ كه 1 2 ابل 

« إن ذلك كله من البدع المحدثات امخالفة طريقة رسول الله عَيْلُهِ » وطريقة 
أصحابه والتابعين لهم يإحسان » فنفع الله بذلك من شاء من خلقه ) . 

» هو الإمام العلامة شيخ الإسلام تقي الدين مؤلف « مقدمة علوم الحديث‎ ) ١ ١ 
: ) المشهورة » قال الذهبئّ في « السير‎ 

د كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه .. » » توفي سنة ( 548 ) . 

١ (‏ ) انظر « فتاوى ابن الصلاح ) ( 3١١ - 7٠٠١‏ - تحقيق دكتور قلعجي ) » ونقل منه 
ابن القيم في ١‏ إغاثة اللهفان » ( 7١58 / ١‏ ) مقطعاً أوسع مما هنا » وفيه بعضه . 

( " ) هو العلامة المحقق إبراهيم بن موسى اللخمئّ أبو إسحاق الغرئاطي » صاحب 
المؤلفات الجليلة النفيسة » مات سنة ( ١5لا‏ ). 





تحويم آلات الطوب 

ثم ذكر أَنَّ الجواب لا وصل إلى بعض البلاد قامت القيامة على العاملين 
بتلك البدع » وخافوا اندراس طريقتهم وانقطاع أكلهم منها » فلجأوا إلى فتاوى 
لبعض شيوخ الوقت يستغلونها لصالح بدعتهم » فردٌ الشاطيئ عليهم » وبين أَنّها 


وبسط الكلام في ذلك جدّاً في نحو ثلاثين صفحة ( 2ه" - 888 ) ) 





فمن شاء التوسع رجع إليه 

وكان قبل ذلك ذكر أصولاً ومآخذ يعتمد عليها أُهل البدع العامة 
بطلانها ومخالفتها للشرع بياناً شافياً » فرأيت أن أُقدّمَ إلى القرّاء خلاصة عنها 
امهنا وار لمات مول الم طن ادر انيه ماله افيه 
رحمه الله ( ١‏ / 7917 ) » فاطلبها من الحاشية 20 . 


90 ادع تادهم علق" الأخادوك' السفيقة والكدري ويا على سيول اللا ل 
والأحاديث الضعيفة لا يغلب على الظيٌ أَنَّ النيئ َيه قالها » فلا يمكن أن يُسند إليها حكم » فما 
لتك بالأحاديث العروفة الكذب ؟! ( ص 85884 - ٠‏ 130). 

الت ردهدم للأحاديث الصحيحة التي هي غير موافقة الأعراهي #ودعرة انها ججالقة 
للمعقول » كالمنكرين لعذاب القبر » والصراط » والميزان » ورؤية الله في الآخرة » ونحو ذلك .. 
وض اا , 

* - تجرؤهم على الكلام في القرآن والسنّة العريئين مع الجهل بعلم العريّة الذي يُفهم به 
عن الله ورسوله » فيفتئتون على الشريعة » ويخالفون الراسخين في العلم . 

4ض 06 ادافين عن الأصول الراشيحة إن اتباع المتشابهات التي للعقول 


فيها مواقف . 





تفوس الاك الكارن: 


ومنهم العلامة اق الأدين الريك ابن قيّّم الجوزيّة 7" » وقد بلغ الغاية 
في الاحتجاج لتحريم الغناء والملاهي » والغناء الصوفي في كتابه الكبير ( الكلام 
في مسألة السماع » . وقد توسّع جداً في الاستدلال على ذلك بالكتاب والسنّة 
والآثار السلفيّة وبيان مذاهب العلماء والمراجحة بينها » والود على المستحلّين لما 
حرم الله ومن طزائفه أنه عقد علس متاظرة بين ضناحب غناء وصاحب قرآن 
في فصول رائعة ممتعة » الحججة فيها ساطعة على المستحلّين والمبتدعة » جزاه الله 
حا ه- لص 888) ١«الأخد‏ بالطلفات" من لتقن في اسعداتها :+ والعتو مانت من عر عاق 
هل لها مخصّصات أَم لا ؟ وكذلك العكس », بأَن يكون النضٌ مقيداً فيطلق » أو خاصّاً فيعمم 
بالرأي من غير دليل سواه .. ٠١‏ 

١‏ - ( ص 3184 ) : تحريف الأدلة عن مواضعها . بأن يرد الدليل على مناط فيصرف إلى 
مناط آخر » موهما أَنّ المناطين واحد ! وهو من خفيات تحريف الكلم عن مواضعه والعياذ بالله ) 
ويغلب على الظنٌ أن من أقرٌ بالإسلام » ويذمٌ تحريف الكلم عن مواضعه لا يلجأ إليه صراحاً إلا مع 
اشتباه يعرض له » أو جهل يصدّه عن الحقٌ » ؛ مع هوى يعميه عن أخذ الدليل مأخذه » فيكون 

ا ل ل : التفاني في تعظيم شيوخهم حتّى ألحقوهم بما لا يستحقونه » 
فالمقتصد منهم يزعم أنه لا ولي لله أعظم من فلان » ورما أغلقوا باب الولاية دون سائر الأمّة إلا 
هذا المذكور » وهو باطل محض .. ( ص 545 ) : والمتوسط يزعم أَنّه مسار للنبئ عله إلا أنه لا 
يأتيه الوحي ! 

. 1/65 ( هو أشهر من أن يخفى على أخدء ماث سنة‎ )3١9 

١(‏ ) قلت : ثم ضرب الإمام الشاطبئ على ذلك بعض الأمئلة العلميّة النافعة » وجعل ابن القيم 
العكس المذكور أَصل غلط الصوفية في إباحة غنائهم , فراجعه في كتابه المذكور أعلاه رص 55٠0‏ ) » وبثل 
هذ العلد أبات«القزلى: المناتر سيقي + انظن :وكين +7 السلقة اليوية ٠‏ 





خيراً ؛ وقد قال في رده المجمل على الغناء الصوفي ما مختصره ( ص ٠١5‏ - 
4١١ا):‏ 





إِنَّ هذا السماع على هذا الوجه حرامٌ قبيح لا يبيحه أحد من المسلمين » 
ولا يستحسنه إلا من نخلع جلباب الحياء والدين عن وجهه .2 وجاهر الله تراه 
ودينه وعباده بالقبيح » وسماعٌ مشتمل على مثل هذه الأمور قبحه مستقي في فِطّر 
الئاس » حبّى إِنَّ الكقّار ليعيّرون به المسلمين وديكهم . 

نعم ؟ خواصضص المسلمين ودين الإسلام براء من هذا السماع الذي كم 
حصل به من مفسدة في العقل والدين » والحريم والصبيان » فكم أفسد من دين » 
وأطالت مين :ةوك أسيا عو اتحون وبدعة بن ] 

ولو لم يكن فيه من المفاسد إلا بُقّل استماع القرآن على قلوب أهله » 
واستطالتّه إذا قرئ بين يدي سماعهم » ومرورهم على آياته صمّاً وعمياً » لم 
يحصل لهم من ذوق ولا وجد ولا حلاوة » بل ولا يصغي أكثر الحاضرين أو 
كثير منهم إليه » ولا يقؤّمون معانيه » ولا يغضّون أصواتهم عند تلاوته . 

ثُلى الكتاب فأطرقوا لا خيفةً لكنّه إطراق ساهو لاهي 

وإلى الغناء فكالذباب تراقصوا والله ما رقصوا لأجل الله 


دف ومزمار ونغمة شسادن 0 فمتى رأف عبادة بملاهى 


١ (‏ ) الأصل ( شاهد ) وما أَبته في « إغائة اللهفان » ( ١5 / ١‏ ) ولعله الأقرب » وهو 


المغني . 





' تحويم آلإت. الطرب 
تقل الكحان :عليه 11 رارا ٠ ٠‏ تيده بأرامر: سواه 
والرّقص خف عليهمٌ بعد الغنا يا باطلاً قد لاق بالأَشبا 
ا ا مسن وى غليده ويل ال 23 


وبالجملة فمفاسد هذا السماع في القلوب والنفوس والأديان أكثر من أن 
يحيط به العَدّ ») . 


ومنهم المفسشر امحقق الآلوسي لك وها لهي أناأطال النقس جد ف 
تفسير آية ف لهو الحديث » والآثار وأقوال المفسرين فيها » وفي دلالتها على تحريم 
الغناء » ومذاهب الفقهاء فيه ١١ (١‏ / 9/5 - "لا ): 

0 وأنا أقول قل عقت" اللو بالشاكبو تشاع في ئر البلاد والبقاع » ولا 
يُتحاشى من ذلك المساجد وغيرها » بل قد عُيّنَ مغنون يغتّون على المنائر في 
اناك يخم ود شوقة راكنا ذوعا صل برسي لين وإطابات ايها 
عد من المحظورات ٠‏ ومع ذلك فقد وُظف لهم من غلّة الوقف ما وُظف » 
ويسمونهم ( الممججدين ) ! ويعدٌون خلرٌ المساجد من ذلك من قلّة الاكتراث 
بالذين » وأشتع من ذلك ما يفعله أبالسة المتصوّفة ومزدتهم ء ع إِنّهُم - قكحهم 
الله تعالى - إذا اعتُرض عليهم بما اشتمل عليه نشيدهم من الباطل يقولون : نعني 


١ (‏ ) قال المعلّق عليه : « لم أعرف القائل » » وأنا أظنٌ أنه ابن القيّم نفسه . فَإِنَّ أسلوبه 
وروحه عليه ظاهر » وقد ساقه في ١‏ الإغاثة » باختلاف في بعض الأبيات وزيادة عليها . 

( ؟ ) هو العلامة أبو الفضل شهاب الدين السيّد محمود الآلوسيّ مفتي بغداد » له مؤلفات 
كثيرة ؛ أشهرها وأعظمها تفسيره هذا « روح المعاني ) . توفي سنة ( ١١0٠0‏ ) . 





+ ( الخمر ) : الحبة الإلهية » أو ب ( السكر ) : غلبتها » أو ب ( مئة ) و ( ليلى ) 
و( سعدى ) مثلاً : انحبوب الأعظم وهو الله عر وجل ! وفي ذلك من سوء 
اكليم ليها بج وق لاوا داتس وادعو بها ودرا الذي الكسدوة فق 
أسمائه »> ... © . 


ثم نقل عن بعض الأجلّة ( ص 76 ) أنه قال : 


« ومن السماع امْحرّم سماع متصوّفة زماننا ؛ وإِنْ خلا عن رقص » فإِنَّ 
امن ا من أن تحصى ؛ وكثير مما ينشدون من الأشعار من أشنع ما يتلى » 
ومع هذا يعتقدونه قُربة » ويزعمون أَنَّ أ ثرهم رغبة فيه أَشدّهم رغبة أو رهبة » 
قاتلهم الله أَنَى يؤفكون » . 

ل الشديد 
لسماعهم ورقصهم وتصفيقهم » تع تحدث عن وجدهم ارال العلماء فيه » 
ا ا 0 
عاد إلى التعررص لما يسمونه ب ( التمجيد ) على المنائر » وأنكره . 

كرا جادي عرض للفازق زد ا مطايت الشاري ع له در 
حك التو ف متجل كيه لوه يننهانة وأقراك الغليناء في :للك 20 قال من 
): 


حسما 
ده 


« ثم إِنْك إن ابتليت بشيء من ذلك فإيّاك ثم إِيَاكَ أن تعتقد أَنَّ فعلّه أو 
اسعماعة قُزية كما يعتقد ذلك هن لا خخلاق له من المنصوفة > فلو كان الأمر كما 
زعموا لما أهمل الأنبياء أن يفعلوه ويأمروا أتباعهم به » ولم يُنقل ذلك عن أحد من 





" تحريم آلات اللرى سس 

الأياة كيين الملام واااو ول أعاو زليه قاض بدن الكنن :قل عن 
السماء » وقد قال الله تعالى : ل اليوم أكملت لكم دينكم م » ولو كان استعمال 
الملاهي المطربات أ استماعها » من الدين ؛ وبما يقرب إلى حضرة ربٌ العالمين 
لبينه َيه وأوضحه كمال الإيضاح - ؛ وقد قال عليه الصلاة والسلام :0 
والذي نفسي بيده ما تركت شيئاً يقرؤبكم من الجنّة ويباعدكم عن الثار إلا 
أ رتكم .به:. وما تركت' شيعا يقديكم من الثار :»وياد كم عن البتة إلا نهيتكم 


عنه ) 29 , 


وبعد ؛ فهذا ما تير لي ذكره من أقوال العلماء المشهورين في إنكار الغناء 
السو :ؤيانا أن يدع سيلذلة .بعل أن أو ريه اشنا بالكاب والستة: 
وتقدمت أقوال أحرى لآخرين في بعض الفضول المتقدمة »مدل شييغ الإسلام بن 

ولا بد لي بهذه المناسبة أن أُقصٌ على القرّاء ما وقع لي مع بعض الطلبة 
المقلّدين من المناقشة حول ل هذا الغناء اللمين » وذلك منذ نحو نصف قرن من 
الزمان . وأنا في دكاني في دمشق ق صلم المافاك عاد ريون خرن الطلية م 
وعليه الجمامة الأَغبائية المزركشة المعروفة في سوريا » قلفت نظري ظرف كبير 
يتأبطه » ظننت أَنَّ فيه بعض إسطوانات صندوق سمع ( فونوغراف ) المعروفة في 
ذلك الزمان » فلمًا سألته أجاب بما ظننت ٠‏ فقلت له مستنكراً: أأنت مغني ؟ 
قال لاغ ولكتي أسمع الغناءء قلت : أما تعلم أنه حرام باتفاق الأكية'الأريعة:؟ 


.) ١48-017 ( ) قلت : هو مخرّج في « الصحيحة‎ )١( 





تحريم آلات الطوب 


قال : لكتي أفعل بنية حسنة ! قلت اكيت دللته؟1 كال اق الى ايه الله 


50" والسبحة فاق ب و اميق لغناء 3 كلثوم 5 بصوتها العذدب صوت 
الحور العين فى 'الجتة ] فأتكرث ذلك عليه أَشدٌ الإنكار ‏ ولا أذكر الآن..ها قلت 





له بعدّها » ولكنّه لا رجع بعد نحو أسبوع ليأخذ ساعته بعد تصليحها » جاء معه 
طالتك' قوع شه امم وؤقك نهو تقيفية زابطة القاماع 1 يكلم .فى الموضتوع مويدا 
اكور إنظوس :2 غير :لزنه :15 رهكدا يقال اق لقا لبقا ل انائق اللدامدزلا 
تفتح على التّاس باب استحلال حرمات الله » بل والتقوّب إلى الله بأدنى الحيل » 
فانقطع الوجل . 

فهذا مثال من تأثير الغناء الصوفي . 

وما لي أذهب بالقراء بعيداً » فهذا الشيخ الغزالئ الذي اشتهر بأنّه من 
الدّعاة الإسلاميين » وأعطي من أجل ذلك جائزة ة ( إسلامية ) عامية كبرى !! 
يستبيح الغناء الدكوررء ولو من أ كلثوم وفيروز ! وحينما أنكز عله أجد الطلبة 
استماعه لأغنية " كلنوم نيما أطة :: 


أية ها نكن طلقنا ”يا رقيق اليل أينا؟ 


اسيلا 


0) 


اجات القرلة :إن أعين نهها ارج "امن ذم( الدنة ع ايع 


وكان قبل ذلك ( ص 7٠١‏ ) وضع حديث ( إِنا الأعمال بالنيّات ») في غير 





موضعه » وذلك من الأَدلَّ الكثيرة على جهله بفقه السئّة » لأَنَّ معناه : « ينا 
اعمال الصالحة بالنيات الصالحة » كما يدل على ذلك تمام الحديث (©2 2 وهو 
افر فى لأكل جور كع مز عو سكل اللهالسنو ا ينا لان و 

وَخقاماً أفول : لو لم يكن من سوم الغناء الصوفي إلا قول الحنمي ‏ 

« سماع القع أبقع اللتدزيي كن اسجاع اللآران تكن بقاري ار سيف 1 
لكفى !! 

ونا قرأت هذا في « مسألة السماع » لابن اليم ( 17١ / ١‏ ) ء لم أكد 
صدّق أن هذا يقوله مسلم , حتّى رأيته في كلام الغرّالي في ١‏ الإحياء » ( ؟ / 
ل عن ؛ غير مقيدة + ( المريد ) مع الأسف الشديد ! وأَكدَه بن 
3 على قم ل أ اعتراضاً خلاصته : 


أ 


إذا كان كلام الله تعالى أفضل من الغناء لا محالة فما بالهم لا يجتمعون 
على قارئْ القرآن ؟ فأجاب بقوله : 


- - 7 
0 ع اث م - عِ ١‏ 


« فاعلم أن الغناء أسشد تهييجا للوجد من القران من سبعة أوجه ... ) ! 

اود اكت كن تسفتعون" كترد نف انها + وعتكن: البانحية عي 
يصدر ذلك من فقيه من كبار فقهاء الشافعيّة » بل قال فيه من تله : « ححججة 
الإسلام » » ومع ذلك فكلامه فيها هزيل جدّاً ليس فيه علم ولا فقه » يتبيّنَ ذلك 
من قوله : 

١ (‏ ) انظر « جامع العلوم والحيكم » ( ص ٠‏ ) للحافظ ابن رجب » و « فتح الباري ) 
3/150 3 ). 











تحريم أآلات. الطوب 


1 





د 


نَّ المغئّي قد يغنّي ببيت لا يوافق حال السامع فيكرهه 


) الوجه السادس 

كن 2 إئ 
وينهاه عنه ويستدعي غيره » فليس كل كلام موافقا لكل حال » فلو اجتمعوا في 
الدعوات على القارىء فرئما يقرأ آية لا يوافق حالهم » إذ القرآن شفاء للثاس 
كلهم على اختلاف الأحوال .. فإذن لا يُوْمَن أن له يوق مقرو ارال كر هه 


اورظن بن قمار زمه كلك ارد مال من يك الا يد سبياة إن 
فققه. ,أو أما فول القتاعر كتجوز تنزيلة تلن غير مززاة ...فجت تزقير كلام الله 
وصيانته عن ذلك » وهذا ما ينقدح في علل انصراف الشيوخ إلى سماع الغناء 
عن سماع القرآن ) ! 

فأقول : الله أكبر ( لقد بلغ السيل الرّبى ) » فقد تضخمت المصيبة » لقد 
كانت محصورة في ( المريدين ) في نقل ابن القيم المتقدّم » وإذا بالغزالي يصرّح 
بها في ( الشيوخ ) أيضاً » وعنهم يدافع بذلك التعليل البارد الذي تُقْنِي حكايته 
قن رهوج الله اناه 

وإذا كان الغرّالي هذا يصرّح أن القرآن شفاء لئاس كلهم على اختلاف 
الأحزال ٠‏ فما لنا وللوجد الذي من أجله سرّغ الصوفية الإعراض عن سماع 
لقان :+ الوضك الذي حيمج أحواله أن يكن ايه مغاويا غليم: كالعظاسن 
فا 4 وأسوؤة أن يكو .زياة :وثقافاً ٠‏ وان هيو :من قولدا قعالى قي( الفرآن ): 
« قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وَقرٌ وهو عليهم 
عمى م ؟! 


ورحم الله ابن القيّم وجزاه خيراً » فقد عرف أضرار هذا السماع 





0 تحريم آلا للم ١‏ لطرب 0 
الشيطاني » وجلى مخالفته للسماع القرآني من وجوه كثيرة ؛ في فصول علميّة 
عديدة » وبحوث فقهيّة مفيدة » وبين ضلال المتمسكين به ضلالا بعيداً فى كتابه 
اسايق وال السماع ) ونحوه في ١‏ إغاثة اللهفان ) » وأنشأ فيهم قصائد من 
الشعر وصفهم فيها وصفأ دقيقاً صادقاً » منها قصيدة في ثلاثين ومائة بيت » في 
« الإغاثة ) جاء فيها ( ١‏ / 99" ): 





جعلوا المرا فتحا وألفاظ انا 
جعلوا السماع مطيّة لَهِواهُمُ 
هو طاعة » هو قربة » هو سئة 
شيخ قديم صادهم بتحيّل 
هجروا له القرآن والأخبار وال 
ورأؤا سماع الشعر أنفع للفتى 
تالله ما ظفر العدرٌ بمثلها 


بظواهر الجهّال والصّلال 
شطحاً وصالوا صولة الإدلال 
تبكن امسنات: نضلة الأكتال 
وعَلَا » فقالوا فيه كلَّ محال 
صَدقوا لذاك الشيخ ذي الإضلال 
حتشى 5 ا دعوةالمحتال 
اسان إذ شهدت لهم بضلال 
من أوجه سبع لهم بنوال 
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كلمة في الاناشيد الإسلاميّة : 





اف ؤقة زق الى كني حوره ا حك بها ده ال ان النافية ناكام الله 
شال بوه خخول ما اييعونه يز الأناخيك” الامتكيية + زو النايقة ).قافول 

لحيس افص نايع عا ليرد عع برو لجرو يوجر د 
تي با قبله تحريم آلات الطرب كلها إلا الدّف في العيد والعرس للنساء » ومن 
هذا ا لل ا 0 
اا ٠‏ فإذا استحضر القارئ في باله هذه الأصول القوتة تي 
له بكلّ وضوح أنه لاخرق من حيث الحكم بين الغناء الضصرفي والأناشيد الديئية . 


بل قد يكون في هذه آٌ أخرى » وهي ها قد تلحن على أللحان الأغاني 
الماجنة » وتُوقع على القوانين ال موسيقية يه الشرقية أو الغريية التي تارب السامعين 
وترقصهم » وتخرجهم عن طورهم ؛ فيكون المقصود هو اللحن والطرب» وليس 
النشيد بالذات » وهذه مخالفة جديدة وهى التشبّه بالكفار والمجّان . 


وقلة بيع درن ورا الله جقالقة عرزي 0 في إعراضهم عن 
القرآن وهجرهم إِيّاه » فيدخلون في عموم شكوى النبي عَم من قومه كما في 
قوله تعالى : #8 وقال الرسول يا رب 93 قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا * . 

وإ لأذكرتيينا لعن 1 كدت ف بدن - قبل هجرتي إلى هنا (عمان ) 
بسنتن أذ ينض اعبات الله :4ا وفلل' يعض الأناعيد السلييفة الى + 
قاصداً بذلك معارضة غناء الصوفية بمثل قصائد البوصيريٌ وغيره » وستجل ذلك 
في شريط ٠‏ » فلم يلبث إلا قليلاً حبّى قرن معه الضرب على الدّف ! ثم استعملوه 


2 


في أَوَل الأمر في حفلات الأعراس » على أساس أَنَّ ( الدّف ) جائز فيها ؛ 01 





* تحريم ألات الطوب - 
شاع الشريط واسئّسخت منه نسخ » وانتشر استعماله في كثير من البيوت » 
وأخذوا يستمعون إليه ليلاً نهاراً بمناسبة وبغير مناسبة » وصار ذلك سلواهم 
وهِججيراهم ! وما ذلك إلا من غلبة الهوى والجهل بمكائد الشيطان » فصرفهم عن 
الاهتمام بالقرآن وسماعه 4 فضلاً عن دراسته 2 وصار عندهم وحور لكي جاء 
في الآية الكريمة » قال الحافظ ابن كثير فى « تفسيرها » "١10 / "١‏ ): 

١‏ يقول تعالى مخبراً عن رسوله ونبيّه محمد َه أنّه قال : يا رت إنّ 
قومي اتخذوا هذا القرآن مهجوراً 4 » وذلك أن المشركين كانوا لا يسمعون القرآن 
ولا يستمعونه » كما قال تعالى : «« وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن وَالْكَوا 
فيه # الاية » فكانوا إذا ثلي عليهم القرآن أكثروا اللغط والكلام في غيره حبّى لا 
يسمعوه » فهذا من هجرانه » وترك الإيمان به » وترك تصديقه من هجرانه » وترك 
تدبّره وتفهمه من هجرانه » وترك العمل به وامتثال أوامره واجتناب زواجره من 
هجرانه ( والعدول عنه إلى غيره من شعر أو قول أو غناء أو لهو أو كلام أو 
طريقة ماخوذة من غيره من هجرانه » فنسأل الله الكريم المتان القادر على ما 

عّ ِ 
يشاء ان يخلصنا ما يسخطه » ويستعملنا فيما يرضيه من حفظ كتايه وفهمه » 
والقيام بمقتضاه » آناء الليل وأطراف الثهار » على الوجه الذي يحبّه ويرضاه , إِنّه 
كرم وهّاب ) . 

وهذا آخر ما يسّر الله تبارك وتعالى تبييضّه من هذه الرسالة » نفع الله بها عباده» 
وذلك أصيل يوم الجمعة . الثامن والعشرين من جمادى الآخرة سنة ( ١4١8‏ ه) . 
أ 


كيه ستغفرك اتوي إليك ). 


| 


وه سبحانك الله وبحمدكء أشهد أَن لا إله إلا 
عمّان م؟ / 5/ ١:١٠‏ هم محمد ناصر الدين الألباني 
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الفهارس 
اب ,بت فهر س المواضيع والفوائد 00 1 1 1 اا ل 
خافيرن الأخاديك تع لقع عاو هوي قاع كه هاه مهد عع هه واه هو لماوع ووش واف واوا يواه واووابع /ا. ؟* 
٠‏ - فهرس الآثار 00 
- فهرس غريب الحديث 01011 0 





- فهرس المواضيع والفوائد 


المقدمة » وفيها بيان البواعث على تأليف هذه الرسالة » ومنها فتوى الشيخ 
محمد أبو زهرة في مجلة ؛ الإخوان المسلمين ) سنة ( 0ه )» باباحة 
العكاع وزللو سيق ! والتد عليها في رسالة أرسلت إلى امْجلّة لم تنشر . 
بان ما في الفتوى من الأخطاء والأأوهام الفجينة الى انيد عطاك 
على انها تجاهله الأحادرف الصديحة ادن للقناء 6 وتقييدة من عيكة 
العوميق «احدية 4ه نين القريزة "المنيعة 1 املدود فيه علميدة ايخ 
القرضاوي والشيخ الغزالي وبيان بطلان القيد المذكور » وأَنّه نظري غير 
علي » :وان نوكت التقزيق برج كبر يحرم اقليلة "وكيوا يشير لا يرم 
منه إلا كثيره ) !! 

باد معزيو لاجرو يرط ازروف جام حول اماي .. ) وغيره 
ما عليه أقام العلماء قاعدة « سدّ الذريعة » فضرب بها المذكورون عرض 
الحائط ! ومثلهم الحزب الذي أباح تقبيل المرأة الأجنبّة عند السلام عليها 
بشرط عدم الشهوة !! وذكر حديث « كتب على ابن آدم حظه من 
الزثاً :0 اديت :ومتخالفة طؤلآ إتاء:سخالفة «صريحة + أؤليك في 
الاستماع » وهؤلاء في التقبيل !! 

يان لان انتوم اليك زوع 3و التريفه )١1م‏ ادر ين عن 
الدفوف » وما في قوله ( العرب ) من النعرة القوميّة » وهو يعني السلف 
الصالع «متجاهلة أقرالهي الكافية التسعه المذ كورة كقول, اين .سعود 





ا 


١ 1/‏ مه 





تحريم آلات الطرب 
الفيكي .+( الناء اينيك الشاف في القانيةوبوتعوء أت تلن اضر 
الذي كيك إلبه لشو اقيفنه ] 

يان أن الشترية بالذك عياض ببالتيناء دون الشحال وف الرقاقته والعيد 
فقط » وتصريح الإمام الخليمي يعحرهه على الوّجال » واستدل موي 
المتشبهين » وأَقره البيهقئ » وجملة أخطاء علميّة للشيخ في 

9 فصل ما بين الال والحرام .. »6 رواية ودراية » 59 قياسه 
( الموسيقى ) على الدّف » ومبالغة الزركلي في ترجمته للشيخ ! 

في فتوى الشيخ أَنَّ الغناء والموسيقى قضيّة ذوقيّة » وليست مسألة شرعيّة ! 
تضم ران بعطن ‏ السطانته انق كاطة كوا إلى الاسع ما وي ا 
ميل ! وهو خلاف الواقع » وبيان ذلك . 

السبب اللمباشر لتأليف الرسالة الّد على ابن حزم في إباحته للملاهي » 
ومقال آخر نشر في مجلّة « الإخوان المسلمين » المصريّة » فيه تصريح 
باستباحة الموسيقى ( السيمفونيّة ) ! والثناء عليها ! ويدعو كاتبه إلى تحقيق 


( الموسيقى الإسلاميّة ) ولو بمساعدة غير المسلمين !! ... وحديث ابن 
مسعود : ( كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ... ) إلخ ء 


ريه جأسي الرسالة سدد متو أرفوت يذ نويات أذ الأبن الداسانيها 
بعد شدَّة » وكثّر الكاتبون في استباحة الموسيقى وتضعيف الأحاويت 
لويد ليذ وشييجا الا عادو السعية #التع وو ماعن لقان 
فقد قلّد ابن حزم في تضعيف حديث تحريم المعازف في علّة مزعومةٍ : 
زاف عليه :لي لخدلاق علق اخترك «اروميلا لدف ذلاكر اليم بوي 
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بحلا 





' تحويم ألات. الطرب 
تعن غيارة الترستاري:» .والذ عليه يجان كنا عامل الرذوه اناه سي 


أهل العلم والاختصاص كابن تيميّة وغيره » كما تجاهل غلوٌ ابن حزم 


وقلّده أيضاً في قوله بالوضع !! وتبعه في التجاهل صاحبه الغزالي واشتطّ 
في ذلك في كتابه « السئّة النبويّة بين أهل الفقه وأهل الحديث » » وذكر 
كلب نبل عد قرلا تولك خالنها عم ١‏ 

بيان حقيقة الغزالي وأنّه لا علم عنده بالحديث ولا بالفقه المستنبط منه ‏ 
رسك قدا الأجادية المسعوفة وو للقي رك | اميد وليه 
تخلّصه من التزامها » وإذا دافع العلماء عن حديث صحيح سقّه دفاعهم 
وردّه عليهم مع الحديث !! وفي الفقه يأخذ من كل مذهب ما يحلو له 
على طريقة التلفيق » وأثر عن بعض السلف في ذم التلفيق . 

موق لةمقالق ا قم ييه اكحادية الععيقه غسس العلماء ب 
بعقله وهواه كما كان يفعل بعض الكذّابين الذين سوّغوا كذبهم على 
النبيّ عه بقولهم : « نحن نكذب له لا عليه » !! وذكر كلمة صريحة 
منه في الطعن في أهل الحديث ؛ وهي في الحقيقة تشمل فقهاء | الأمة أيضاً 
المع اهل الحديث في المسألة التي نقمها الغزالي عليهم ! 

ذكر قاعدة له في التعامل مع اليهود والنصارى » خالف الشرع فيها في 
أرة اموق تفال قوم 5و نيما اناكو سانيم ماغنا اتويات أن بال 
رواية ودراية » وإما قاله ملك فيمن أسلم منهم !! وأشار الغزالي إلى رفضه 
الله نر لالس مالم ركاف و رقت كد ين فادها واس 11 انون 


حزم . 





0 


مت 


عت 


تحويم آلات. الحلرب > 





الإشارة إلى نكارة حديث : ١‏ أن النبئّ عر َيه قتل مسلماً بكافر )ع2 
ومخالفة الشيخ الغزالئن في ااه ا يض ٠»‏ ورابع تلك 
الأنوي انمه رمع الرهلود والتصنارككا ف لديو عكري وله متا رمي لقي 
الدين » » وقد يقول : « إخواننا » ! . 

تضعيفه حديث اللتغاري فى تارف وا سلوية الملتوي في ذلك المتمثل 
في حكايته لمناقشته لأحد علماء الخليج ‏ التي صرّح فيها أله يظن أ 
أحاذيت: ليله التضف من .فعان” أقوئ” مق 00 تحريم الغناء !! 
وتوضيح بطلان هذا الكلهم وايناة الفزكو بين أحافرة لقو ا جاكرمة 
الجر كد الجاع كور جداله يا مركي يده ولت ذلك العالم الخليجي 
الذي لا بد ب أله رد عليه فكتمه » وأخذ يسرد كلام ابن حزم على عجره 


ن 


وبجره دون أن يشير إلى رد ذدّ العلماء عليه ! 

بيان ما في قول الغزالي في معلقات البخاري من الخطأ والتدليس » وجهله 
أن هشام بن عار الذي علّق البخاري الحديث عليه هو من شيوخ 
البخاري » فهو متصل غير منقطع بينه وبين البخاري » وبيان ما في 
عبارة ابن حزم من الخطأ » وفي قوله في حديث : « نَهى عن صوتين 
ملعونين .. » : « لا ندري له طريقا .. ) من قصر باعه في علم الحديث » 
ومع ذلك شايعه الغزالي واحتجٌ به » وحدف كلامه تحريفاً دلّ على بالغ 
جهله . 

نصيحة إلى الشيخ الغزالي : أن يعرف نفسه ويتأدّب بتأديبه عَيلهِ ويعرف 
دن الفلماط رذ لايجا انين جا لسن من ااختصاضة. 

كن الأناميت ب الى عن الكبن والمختع وانها ع/القرى موففية إل 





دن 


ان 
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م 


2 
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الغزالي وأمثاله كالسمّاف وابن عبدالمنان الذي فاق الأقران في الاستكثار 
00 0 الصحيحة ومخالفة العلا الم سي ا لد 
ثمرة من ثمار الغزالي المدة ! 

بعدينة 1غ إذ لفل اعم مل أحل باسلية دينا مدو للقاين مان 
الرّد على رسالة ابن حزم » والإشارة إلى عدد ددرن التي ضعّفها » 
وذكر نص كلامه عقبها » ومناقشته فيه . 

فصول الرسالة » وهي ثمانية : الفصل الْأَوَل في ذكر الأحاديث 
الصحيحة في تحريم الغناء والطرب » وبيان أَنَّ الأحاديث التي ضِغفها ابن 
حزم من ا عزنا بحينها أذ ممسنوعها يقر التعرم على قامدة ارد 
الحديث بالطرق . ومثال على ذلك من الحافظ ابن حجر وقوله في 
التقوية » فكيف وكثير منها صحيح لذاته ؟ 

الحديث الأوّل : ٠‏ ليكونن من أمتي أقوام يستحلّون احير والحرير والخمر 
والمعازف » » علّقه البخاري » وبيان أَنَّ صورته صورة التعليق » وأَنّه متصل 
قو فطع كذنا هس الأحاديف ااموجديعة | 

يان أن قؤل البخاري لقال هسام كقوله + و عن حداء 6 وأ هذا 
وذاك كقوله « حدثتني هشام ) وقوله : « قال لي هشام ) خلافاً 
المقيكت وروا نه على ترضح أ اناه تفلم نين التبدا رك وماد + ولد 


- 


ام 


منهم عند ابن حبّان والطبراني وغيرهما . 
لفظ «١‏ المعازف » وإِنما عند غيره . 


تحريم آلات الطوب 





- 
عسّ 


؟؛ - بيان أنَّ هذه اللفظة ( المعازف ) وقعت فى رواية ثقتين عند الإسماعيلي 
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وابن عساكر » والّد على المضمٌّف المشار إليه لإنكاره وجو هذه اللفظة 
عند الوقن بيطرق مائوية + وتجامله لأصل :رواية أبن عساكن 

+؛ - الإشارة إلى مقال له ضعّف فيه حديث البخاري هذا من جميع طرقه 
ومتابعاته » مخالفاً للقواعد العلميّة » مع الميْنَ والتدليس » وتلخيص بعض 
النقاط الهامة التي خالف فيها وشرحتها في ردي عليه في « الصحيحة ) » 
وقلّد ابن حزم في إعلاله بالانقطاع » وزاد عليه أَنّه اختلق له علّة لم يقل 
بينا اسضلن النقاكك ع مكيل أعة وراك شاك وحالت اعدف فهر 
من لتاقل :الذين ستشهوه إووظم أن قوق البعاري:: لازقال الي فلاف ) 
تعلق أرق انز دوا جك عليه وتوا كر وعرى لفط و القازقام عند 
الييهقي وابن حجر ! وبيان أَنَّ الثقة الذي جهله قد تابعه اثنان » وسوق 
لفظ حديث الأذل سيو دو ينا وه 4 

64 - تحرج دين من رواية جتمح منهم اللخاري في ١‏ تاريخ > وبيان حال 
راوية ( مالك بن أَبِي مريم ) وأَنّ حديئه صحيح بما تقدّم » والوّد على 
« المضعّف المغرور » الذي ضعّف الراوي عنه ( حاتم بن حريث ) . 

5 - فاك أن الرارض قلا كو ققة ف لاجد »ريباك م فى تضكيقه إياد ين 
الفلسفة والتدليس ! وذكر غازة احرف نه ناتيت اكربوغير ١‏ ريات 
الاالق نيم انول الائية 

- ذكر المتابع الآخر , وفي حديئه ( المعازف ) » وأَنّه متابع قويّ ثقة عند أبي 
زرعة والطبراني 


4ع - عبارة ابن حبّان في توثيق المذ كور توثيق العارف به » ووصفه إِيَّاه بانه من 
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تحريم آلات الطرب - 





القضاة الفقهاء » فأعرض ( المضعّف ) عن توثيق هؤلاء الثلاثة إِيَاه إلى 
قوله هو ( فيه نظر ) !! 

كراسي ادر انان قار لل وجلا وله اق 
لي ».في الحديث عن شيخ واحد و انظر الود على المضقف ص 14 )61 
والأخدري : إشارة البخاري إلى أَنَّ ( مالك بن أَنِي مريم ) معروف عنده 
وبيان ذلك » وذكر خلاصة في هذا الحديث الأول أنه رواه ثقتان معهم 
مالك المذكور . عن التابعيئ الثقة عن الصحاب فالسند صحيح . 
فالمضعّف له بعد هذا البيان معاند ومكابر » وذكر عاقبته . 

الحديث الثاني : « صوتان ملعونان .. مزمار عند نعمة » ورنّة عند 
مصيبة 6 . تخريجه من حديث أنس بسند حسن من رواية أربعة من 
ا ب و ا ل ا 

تخريج شاهد له من رواية عشرة من الحفّاظ من حديث عبدالرحمن بن 
عوف حشنه الترمذي وبيان ما فيه . 

بياث وهم للحافظ في ١‏ الدراية » » والغمز من حفظ ابن حزم لقوله في 
المنثنا إليه : « لا ندري له طريقاً » ! وما قال فيه ابن عبدالهادي ٠‏ وتأكيد 
جهل الشيخ الغزالي بتبتّيه قول ابن حزم هذا ! وزاد على ذلك أَنّه حدف 
كلام ابن حزم . ( انظر ص 79 ) . 

الحديث الثالث : « إِنَّ الله حوّم عل - أو حهّم - الخمر » والميسر » 
والكوبة .. » تخريجه من طريقين صحيحين عن تابعيه الثقة عن ابن 
عباس » ويبان من ونّقه من الحقّاظ » والرّد على ابن حزم تجهيله إِيَاه . 


الحديث الرابع : « إن الله حرّم الخمر » والميسر . والكوبة .. » 
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تحويم آلات الطرب 
تخريجه من ثلاثة طرق عن عبدالله بن عمرو بن العاص » وبيان الخللاف 
في اسم التابعي في الطريق الأولى » وترجيح أنه ( عمرو بن الوليد بن 
مدن ودراة البديلك مونيم بد ره 

الحديث الخامس مثل حديث ابن عمرو الذي قبله » تخريجه من طريقين 


تقصير الحافظ العراقى فى تخريجه من الطريق الأولى » كما فاته تخريج 


الحديث الثاني والثالث والرّابع بطرقها المتعددة ! وفي بعضها ذكر الطبل 
الذي صرّح الغزالي في « الإحياء » بإباحته مع استثنائه الأوتار والمزامير 
التي ورد الشرع بالمنع منها . 

وعم ناح سكي في د كرو الع للد كور في « الأحاديث التي لم ييجد 
لها إسنادًا ) ! وذكر أله اخرى مسي مكديع ! وبيان تصحيح الإمام 
د الحديث الطبل 3 وإشارة الحافظ إلى تصحيحه هو إِيّاه : 

الحديث السادس : ١‏ يكون فى أمتى قذف و .. إذا ظهرت المعازف .. 6 
تخريجه من رواية الترمذي وغيره عن عمران بن حصين » وتقويته بمرسل 
صحيح الإسناد ٠.‏ 

ذكر شاهد له بإسناد صحيح عن ربيعة الجشئ رضي الله عنه من رواية 
ابن عساكر » والكلام على رجاله وتحقيق صححة إسناده . 

شواهد أخرى فى أحاديث الفتن » عن أبي هريرة » وعلي وا 


اله 


مامة وأنس 


وابي 
رضي الله عنهم . 
الحديث السابع : « لا يحل بيع المغنيات .. ») وبيان ما صحٌ منه . 


كر قاعدة هامّة عند علماء الحديث » وهى تقوية الحديث الضعيف 
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تحريم آلات الطوب 
بالطرق وههيك يق يذيها “وا ته لا يمتطيع ذ لك إِلّا علماء الحديث » 
وشيء من فضلهم . 

كلمة موجزة جامعة في ذلك لابن تيميّة » وبيان 
فاسألوا هل الذكر إن كنتم لا تعلمون 4 أن يسأل من لا اختتصاص له 
في علم » من كان من أهل الاختصاص فيه » ومنه تقويتهم الحديث بكثرة 
الطرق » وأَنّه لا يكفي في ذلك الاستعانة بالفهارس التي وُضعت في 
العصر الحاضر » والسبب في ذلك . 

بحث قيّم مفصّل لابن تيميّة في تفسيم الحديث الضعيف إلى قسمين : 
ضعيف يعمل به » وضعيف يترك » وبيان الراوي الضعيف الذي يعتدٌ به » 
وأَنّ كثرة الطرق يقوّي بعضها بعضاً » مثل ابن لهيعة » وسبب ضعفه وما 
قال أحمد فيه . ثم بي السبب في تقوية الضعيف بكثرة الطرق . 
تأكيد ابن تيمية أَنّ هذا الأصل أصل نافع في الجزم بما ينقل عنه عنه عل 
ولو من وجهين يعلم أَنَّ نقلته من لا يتعمد الكذب » وأنّه في مثل هذا 
ينتفع برواية أ مجهول والسيء الحفظ » وتأييد كلامه يكلام الحافظ العلائي 
وغيره » وبيان أن هذا من اعدات كتابة الحقاظ ادي الضعيفة 
010 » وقول ابن عبدالبر في الحديث الضعيف » اله لا يهمل .: 
وذكر خلاصة لهذه القاعدة العلميّة » والتحذير من المشاغبين الجهلة . 
الفصل الثاني : شرح مفردات غريب الحديث » مرتبة على الحروف 
وعددها ١8١‏ ). 

الفصل الثالث اليد على ابن سخرم وغيره تمن من أعلّ شيعاً وم اللحادوة 
المتقدمة » وفيه نا 01لا اديت بالنسبة لابن حزم ونظرتنا إليها تنقسم 
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تحريم ألات الطورب 





إلى ثلاثة أقسام : 

القسم الأول » وفيه حديثان ضعفهما وهو مخطئ » عفنا حديث 
البخاري 

اك العلماء ذ في الرّد على ابن حزم إعلاله إِيّاه بالانقطاع ؛ منهم ابن 
القيم » وابن 507 » والعسقلاني . 


قاعدة حديئيّة لابن حزم توافق 5 العلماء » وترد إعلاله هو الحديث 
بالانقطاع , فانظرها فإِنّهها مهئّة وعزيزة » والجواب عن العلّة الأخرى وهي 


الشكُ في اسم الصحابي » وبيان أن ذلك لا يضر » وتأييد ذلك بكلمة 


وان 0 لانم السدار وعد أذ المسان امور اوناللة لسرت 6 
وإليه مال العسقلانن » وذكر حديث احتجٌ به ابن حزم وفيه الشك 
المذكور ! وذكر علّة ثالئة اختلقها لكر سين جاه الصحيحة ! 
ظزيق أن أعله أبن عدم يتعيف مغاوية بن ضالم © والقد عليه وييات ته 
ثقة وشيء من ترجمته » وتسمية من صحح الحديث من الحفاظ غير 
البخاري وعددهم اثنا عشر ! . 


اميت الآعر: الذي ضصعّفه ابن حزم بجهالة أحد رواته وهو ثقة ! وبيان 


أنّه جهل جماعة من الحفّاظ كالإمام الترمذيٌ » وما يترتّب عليه من 


الع كام 

ل 5 
وقد روآة أكثر امن غشرة من اللحقّاظ. + والغالث الم يوردة في البانيا + 
والرابع والخامس والسادس لم يذكرها مطلقاً على تفصيل في السادس . 
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تحويم آلات. الطوب 

الفصل الرابع في دلالة الأحاديث على تحر الملاهي بجميع أشكالها , 

وبيان ذلك ا 0 وأنها مثل المنصوص عليه 
ف الخ راد ابن عباس : « الدّف حرام . ) إلخ وتخريجه » وبيان دلالة 

حديث ( معحلورن .. المعازف )© على التحريم من وجوه » وبيان الشيخ 

القاري لمعناه » وردّه على الحنفيّة الذين استحلوا لبس الحرير الحم من فوق 

الثياب ! 

د م لي 

وسكا لدو :امت ارا | لو عو ابر ا منهم الشيخ الغزالي 

الذي تأؤّل حديث « يستحلون .. » بِأَنّ اللقصود مجموع المذكور في 

الحديث ! والرّد عليه من ثلاثة وجوه » وفي التعليق تخريج قول ابن عمر : 

لجف أراينض عند ذاه الكوكن :54 

كلام ابن القيّم المبطل لتأويل الغزالي » وبيان سبب انحرافه هو وأمثاله عن 

الشرع » وأنَّ ابن حزم كان أعقل منه في تأويله لنصّ غير نصّه مع كونه 

كان مخطبًا فيه ! 

كلام الشوكانيّ في بطلان تأؤيل ابن حزم بمناقشة علميّة هادية وهو في 

الوقتِ نفسه ردّ على تأويل الغزالي ! 

الفصل الخامس : مذاهب العلماء في تحريم آلات الطرب . 

كلام الشوكاني في للك ووان أن التحريم مذهب جمهور العلماء ) 

ولفت التظر من المؤلف إلى دان امهو الأنقد الأرئعة وا لين المطهر 

الشيعي عليهم بنسبته إليهم الإباحة » ورة ابن تيمئة عليه . 

اللارك هان قنية: الكو كاتني ريشن إلى اع الو راان 
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تحويم ألات. الطوب 
الإمام مالك رد عليهم بنصٌ صحيح عنه » ومثله إبراهيم بن المنذر شيخ 
البخاري » والجواب عن الأقوال للحي » وبيان أنه صعحٌّ عن بعض 
المدنيين وغيرهم خلافها كشريخ القاضي » وسعيد بن المسيّب والشعبي 
ومالك . 

دكرقوليق عن تلك الأعوآل صخ سيدها لكق ممه لا يدل على الابائحة :+ 
لداع الله حب مواكل تفع ع لجار ا 

مناقشة القصة وبيان الاضطراب في ذكر الدّف أو العود فيها وترجيح 
أل ونا بق لزي لف" 

تفريق الإمام 5-5 بين الدّف والعود في كسرهما » وتفريقه أيضا في 
الكسر بين دف الزفاف وغيره » وذكر القول الآخر منسوباً إلى المحدث 
المنهال بن عمرو . 

بيان أصل القول المذكور » والدالة يكور بطر لهال فق ودر المبيحين 
للطنبور » وما قاله الحافظ والذهبئ فيما نسب إليه . 

الفصل السادس : شبهات البيحين وجوابها . 

تحته حديثان احعيٌ بهما ابن حزم » أحدهما حديث عائشة تقولا عر 
« مختصر صحيح البخاري ») للمؤلف لاجم فو ضياقة كل ونادات 
وفوائد « الصحيح » المبعثرة فيه » عزاه ابن حزم لمسلم فقط » وذكر المقطع 
الذي احتيٌ به منه ابن حزم . 

القد: عليه وات أن لدي حعكة عليه أن أيد لذ عقف نه أبن بكر 
رضي الله عنه في الإنكار على الجاريتين ٠‏ وأَرّه َيِه عليه » ولكنّه أدخل 
على الأصل قيذاً بإباحنة الضرب على الدّف في العيد . 


كيف اللرنه الحاويه 





6 - بحث هام مبسط لبيان أهميّة الانتباه لإقراره عَيلقّهِ لأمر ما » وما يترتب 
عليه من الفقه » وذكر مثال آخر : حديث قليب بدر » ومناداته لقتلى 
المش ركين » وإقراره عَيللَهِ لأصحابه على قولهم : « ما تكلّم من أجساد لا 

١١‏ - بيان أن علّة عدم إنكاره عَيْيِلهِ على الجاريتين إِنما هي العيديّة » وأنَّ الحكم 
يدور مع العلّة وها وعدم : وهنشاً خط اين حزم 0 اهنا كانتا 
للصبايا فقط لعب البنات » وإلزامه بنفس الموقف من حديث الجاريتين » 
وها ايده يون اديه التحريم . 

- بيان أبي الطيّب الطبري أنَّ حديث الجاريتين حيجة على ابن حزم » وكلام 

3 - نص حديث ابن عمر في سماعه صوت زمارة راع الذي احتجّ به ابن 

- نقل استدلال ابن حزم به ؛ والّد عليه من أربعة وجوه . في أولها كلام 
ابن تيميّة القيّم في التفريق بين السماع والاستماع » وأنّ الأمر والنهي إنما 
يتعلّق ب ( الاستماع ) » وضريه بعض الأمثلة على ذلك . 

الوعه الفا وفيد :نيان اتناف ابن 'عبداليادي أن القضلة واققة عق له 
عموم لها ء» وفى الوجه الغالك بيان احتمال كون القصّة قبل التحريم » 
وفي الرابع : أنَّ الإباحة - إِنّ سلّم بها - هي خاصّة بمزمار الراعي . 

8 - بيان أن فيها كراهة النبيئ عَيِّْه لسماع المزمار - لا الاستماع - كراهة 
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تحويم آلات. الطورب 
شرعيّة » فالاستماع أَسْدٌ كراهة » وما قال ابن الجوزي في ذلك » وختم 
هذا المضن بأثر نادر عريز عن الخليقة التاشد. عمر بق عبدالعزين ؛ فيه 
قوله : إِنَّ إظهار المعازف والمزمار بدعة » يستحقٌ الفاعل التعزير » وأثر آخر 
عنه في تأديب ولده على بُغض المعازف . 

نفل آمو اعلمو ءيق أغبد العريز مؤدُّب ولده بذلك وتخريجه . 

تذييل : فيه بيان مفصل في حكم الدّف في غير العرس والعيد من الأفراح 
والمناسبات » وأثر عمر في سكوته عن الدّف في العرس والختان الذي 
ساقه ابن القيّم » وبيان تقصيره في عزوه وأَنّه ضعيف منقطع . 
الجواب عن استدلال بعضهم بحديث الآمة السوداء التي نذرت أن 
تضرب على الدّف إذا عاد النبئ عَيِْلهُ من غزوته سالماً » وترخيصه لها 
بالوقاء > 'وتكريصة. وريات متيكفة ). رائه 1 فاكد يه لف نر اذيك ذم 
الغناء .. » » والتنبيه في الحاشية على خطأ ابن القيم في خلطه مع هذا 
الكزايك خلرة أ حرق فيد جيه مناصر )وتلل اخ معدا ف ,زا 
الظمآن ) بقصة « طلع البدر علينا .. » وبيان ضعفها » والخلاف في 
كونها في الهجرة » أو رجوعه عَييُه من ( تبوك ) » والرّد على من ساقها 
مساق المسلّمات » وعلى الغرّاليَ الذى زاف مهنا :0 التانك وال لان 0 
ذكر ما ترجم به للحديث في « منتقى الأخبار » » والجواب عنه ) وتوجيه 
الإمام الخطابي إِيّاهِ بما يؤدّي إلى أَنّه خاصّ به لله . 

الفصل السابع في الغناء بدون آلة : 

تفصيل القول في حكم الغناء بدون آلة » وأنَّهِ لا يصحٌ إطلاقه تحر أ 
اع عاتواة العم سحي قود كوا ددرت ران لاف و 








تحرش الالح تلوف 
وأتها كانك تزوي :من شعر كسب بن مالك +!وحديك. أن عل كان 
حر احا اس دح ري .معزي ا ابعر 

بلال حين وعكُ : ألا ليك شعري هل أَبياق ايلة 


0 دأ تعن #النراة روي هلقي وانكار أحنه اسل عليقية :كاه اناف تممه 


وبيان صحته » وأثر أسامة بن زيد في تغنيه ب ( النضب ) » وقول ابن 
الزبير : « تغتّى بلال » وإنكار رجل عليه » وردّه عليه » تخريجهما وبيان 
صحتهما . 


57 - تغني رباح بن المغترف ب ( النضب ) بأمر عبدالرحمن بن عوف في طريق 


الحج » وإقراز عمر بن الخطاب إِيّاه » تخريجه بإسناد جيّد » وشرح 
والضني ريات الععان اللي ول علي سذة الحا مدر لكا ور فيه 
عائفة مع المنني. الذي رأته يتغتى ويضبدك أرأسة طرباً ». فأمرنت بإخراجه » 
تخريجها وبيان حسنها . 


- بيان ما ترجم به البيهقئٌ لتلك الأحاديث والآثار » وذكر كلام ابن 


الجوزي في الغناء وأقسامه وفصل الخطاب فيه » وأنَّ غناء اجيج والغزاة 


والمبارزين مباح . 


» » وفى معناه أشعار الحداة » وحديث « يا أنجشة رويدك سوقك بالقوارير‎ - ١١ 


ما اهتدينا » وإقراره عَيُِْه إِيّاه ودعاوٌه له » وقول الشافعي بأنّهِ لا بأس 


لا ل 0 ا 








تحويم آلات الطرب 
ذلك » وإقرار الإمام ا لأحدها : وبكازه "عند سماعها : 

الفصل الثامن : حكمة تحريم آللات الطرب والغناء : 

تحته بحث هام يوجوب اعتقاد أَنَّ لله في كل ما شرع كما بالغ » قد 
كين سين وى على الزن ودر الدريحية على اليم أن مكيل 
لحك الله + تيك له التكية أم لا ؟ وات أن الشلت كائرا علن #للقة 
وعلى رأسهم أبو بكر الصديق بموقفه الرائع في صلح الحديبية و قول سهل 
ابن نيف : أيّها الئاس اتهموا رأيكم وموقف عمر من شروط الصلح . 
مثال رائع لظهَيْر بن رافع في استسلامه لنهيه عه عن إيجاره للأرض 
اراي عر ارا و1 
في استماعهم لقراءة النبئ َيِه » وتعجبهم من طواعية أصحابه إِيّاه في 


0 


الركوع والسجود » وبيان أَنَّ هذه الطواعية يجب أن تتحقق في المسلم 
ظاهرا وباط ع وافقك تغواه آم لآ بومفال ما يخال الطواعية قبادن يعض 
الفيوفية” أصيواتف: لفان والأغاني على أسراكة التابور يعاد إن 
إستباحة الألحان لوس 

مثال آخر الخدت توصل فيه إلى استحلال النبيذ المسكر 56 حكاية 
لطيفة حيرت ين وبين 'إناش :ين #معارية ع أقاة هذا عليه اليه يذكالة 
دلوك لبعد ايه اولي ازى لق عنها عاتبط كنات المتوفة. 


١‏ - سؤال عن حكمة تحريم الغناء وجوابه » وبيان أنّها مذكورة في آثار سلفيّة 





١17 


١:5 


١5 


١8 


١ 


١١ 


١ 


١+ 


- بيان 


مقعبسة من آية طإ لحو الحديث 4 ٠‏ وأنّها نزلت في الغناء » وتخريجها 
عن رستهن لحل بأنامة سدوعة :اده ابن عنا” 


وثالئهم عكرمة » بسند حسن » ورابعهم مجاهد » بسند صحيح . 


- تخريج أثر ابن مسعود « الغناء ينتب النفاق في القلب » » وبيان صحة 


سدة خحلافاً 1 المعاصرين 5 أحدهم مضقغف الأحاديث الصحيحة ! 


وتفصيل القول: في. ارواية إبراهيم به النقتى عن اب تسود ف زهان أ ليا 
سح رار ا ل 6 


- شىء من ترجمة حمّاد بن أبى سليمان الكوفى » وبيان أنه ثقة مجتهد . 


طريقان آخران لأثر ابن مسعود أحدهما مرفوع » وتصحيح ابن القيّم 
للموقوف » وقول الالوسيّ أنه في حكم المرفوع . 


- آثر الشعبيّ وتخريجه من مصدر عزيز إسناده حسن . 


- سؤال عن وجه إنبات الغناء للنفاق من بين المعاصي ؟ وجواب ابن القيم 
عليه بما لا تجده لغيره . 

أنَّ الملتهين بالغناء إسماعاً واستماعاً لكلّ منهم نصيبه من الذمٌ المذكور 
في آية ‏ .. لهو الحديث ليضلٌ عن سبيل الله » » وأَنَّ الام فيه لام 
العاقبة » وأَنَّ ( الاشتراء ) بمعنى الاستبدال والاختيار » وكلام ابن القيّم في 
ذلك . 


- اليد على ابن حزم في زعمه أنه لا حبجة في تلك الاثار السلفيّة ؛ من 


وجوه ثلاثة ذكرها » والدد عليها وجها وجها . 


<اتفسير ابن عطبَة الأتدلسيت: للآية تفسيراً. يشَمَل العصاة. من هذه الأعة 





- ١6ه‎ 


- 5 


- ١ها/‎ 


مه ١‏ سه 


- 8 





تحريم آلات الطوب 
خلافاً لابن حزم الذي خصّها بالكقّار» وبيان مناقضة قوله فى « اْحلّى » 
لقوله في رسالته « إباحة الملاهي  »‏ وأنَّ أكثر المفسرين على تفسير الآية 
بالغناء . 

ما يدل على الحكمة في تحريم الغناء قاعدة ( سدّ الذرائع ) » وكلام ابن 
القيّم في ذلك » وتقسيمه المحوّمات إلى قسمين.» وردّه على من لا يفدّق 
بين نظر إلى محم ونظر إلى مباح » وبين الاستماع إلى محم والاستماع 


إلى مباح . 
أنعلة 6 زب عق نذا للذريقة #البطر إلى اللراة السميالة :رأث قل من 3 


النهي عن الغناء كمثل من ينكر هذه الأمثلة ! وكلام ابن القيم في ذلك . 
يكال شا هده لولم من اخ عرق وهر يتلق بأعنا نه (علول الر لت 
كانه تجار د أغنه وهو جالس يسمع الخطبة يوم الجمعة !! 

الغناء الصوفي والأناشيد الإسلاميّة » تحته بحث هام جداً أنه لا يعبد إل 
اللدولا يعيد إلا "شرع ء ون ذلك من تحتين مع و الك هادي 00 
كت ان لعجل عه اللو وكيد للموات تي رلته زد وبوخديك الى 
كان مولن بسكا ها وعد إلا اتباعي ( 00 

الحديث القدسي الصحيح : « .. وما تقوّب إلى عبدي بشيء ع إل 
مما افترضته عليه .. ) الحديث » ووجوب اتخاذ السبب المقوّب إلى الله 
وهو اتباع رسول الله َه وحده » ونصيحة إلى المبتلين بالغناء الصوفي 
والأناشيد الدينيّة المخالفة للشريعة » بالتذ كير بأمور ثلاثة 3 الغناء المذ كور 
محدث لم يكن عند السلف ء وأَنّه لا يجوز التققدب إلى الله إلا بما جاء به 
وقول ناتك عق ولو كان اصيلة مهروضا #الدذاقة سودي 





- 50 


ات 


1 


١55‏ - فى 


- 1١54 


فتوى للشيخ ابن تيمّة في ذلك » وجوابه على أسئلة ييين أَنّهِ ما كان أصله 
مباحاً لا يجوز فعله على وجه العبادة » وأمئلة على ذلك وفي بعضها إنكار 
النبئ عَيْيلَهِ على رجل نذر أن يقوم ذ في الشمس .. وبيان صحته » والسبب 
في كون البدعة أَحبُ إلى إبليس من المعصية » وبيان َه لا يجوز التقدب 
إلى الله بما لم يشرعه الله » ولو كان أصله مشروعاً » وبعض الأمئلة على 
للف عدي الأذان امود مو رات ري أن لصون القاب انه 
الله وعقوبة من يتقرّب بما حرّم الله » 

يان أن التقوّب المذ كور تشبّةٌ بالكفار وعبادتهم ب ( المكاء ) و( التصدية ) 
وتفسيرهماء وإنكار العلماء للغناء الصوفئ » وذكر قول الشافعي أَنَّ 
( التغبير ) أحدثه الزنادقة » وتخريجه مع نهي أحمد عنه وبيان معناه » 
وتعليق ابن تيندية “وتأكيذه أنداعنا أحدقته الرنادقة'» 'ومنهه ٠:‏ الرا ندع 6 





وتصريح هذا بوجوبه ! 

قيقع ابن نقة أن الاجتماع على استماع الأبيات الملّحنة مع الدّف 
معلوم عدم شرعيته بالضرورة من دين الإسلام » وفتوى له مفصلة في 
أضرار السماع الححوّم ٠‏ وأنه يفعل في النفوس فعل ُحمَيًا الكؤوس » 
ويصدّهم عن ذكر الله أكثر من الخمر » وبيان بعض أحوالهم الشيطانية 
التعليق : الدد على من أنكر من المعاصرين .عقيدة مس الشيطان 

ع2 
الأحاديث الصحيحة كعادته . 
مقالالات طائفة من العلماء المشهورين من ممختلف الاختصاصات والعصور 





١/١ 


١ ؟/‎ 


1١7: 


١ اا‎ 


١7/4 


1١م٠‎ 





3 تحويم آلات. الطرب 
في تحريم الغناء الصوفين وان يدعة مخالفة لإجماع المسلمين ء منهم أَبو 
الطب الطبريّ » والإمام الطرطوشيّ » والإمام القرطبئ » والحافظ ابن 
الصلاح » والإمام الشاطبيّ . 

00 وماخحذ يعمد علنيا آم البدع ال هوا » ملخصة من كلام 
الشاطبئ رحمه الله » انظرها في الحاشية . 

ومنهم ابن القيّم رحمه الله فَإِنّه بلغ الغاية في ذلك » وشيء من كلامه في 
كتابه « مسألة السماع ») وأبيانك له في الإنكار عليهم . 

ومنهم المفسر الحقق الآلوسي ٠‏ وإنكاره الغناء على المنائر الذي يسمونه 
( التمجيد ) ». وعلى الصوفيّة الذين يذكرون في نشيدهم الخمر 
والسكر » و( ليلى ) و( سعدى ) .. ! وحكايته عن العرٌ بن عبدالسلام 
الإنكار الشديد عليهم . 

مدير العرد يد من اعنقاد أن السماع الصوفيّ قربة » ووصفه لمن يقصد 
ذلله أنه لذ تلاق له مواتفدلالة عن "ذلك وكدال سيط لوقه 
الولش مع الظالنبه الذئ اصح ينه لسسع غتاء. أ كلفوم .فى أثناء دتكز 
الله ! متذكراً بغنائها الحور العين في الجنّة ! ورد المؤلف . 

ونحوه اعتراف الشيخ الغزالي المعاصر بأَنّهِ يستمع لأغاني أ كلثوم وفيروز » 
الريك سي ادويات جياه بي ديف 4 و اعمال الع ف 0 
يان أن من شع العناء السوق اقول اتحوس # والتتماع العناء أبعم للتدري 
من القرآن » » وتوجيه الغرّالي في « الإحياء » إِيّاه وبلفظ « الشيوخ » مكان 
١‏ المريد » ! وبيان خخطورته » ورد ابن القيِم في أبيات له من الشعر . 


- كلمة أخيره حول ( الأناشيد الإسلاميّة أو الدينية ) وبيان أنّها في حكم 





تحريم آلات. الطوب 





الغناء الصوفئ وان عن تر ديا نض اكالنات ا :5 

١‏ - شيء من تاريخ بدأ ساق اشر الأناشيد الجائزة في دمشق » وكيف 
تطورت حتّى حر فيها (الدّف) » والتهى الشباب بها عن القرآن الكريم» 
وصدق فيهم عموم قوله تعالى : 9 وقال الرّسول يا رربٌ إِنَّ قومي اتخذوا 
هذا القرآن مهجوراً * » وتأبيد ذلك بتفسير ابن كثير إِيّاها . 





١‏ - فهرس الأحاديث 


أتحبين أن تنظري إلى زفن 

إذا اتخذ الفيء دولا 

إذا استحلّت أمتي سنا فعليهم الدمار 
إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان 
إذا فعلت أمني خمس عشرة خصلة 
د كنتٍ فعلت ( نذرت ا فافعلي 


الأذنان ميق الرأسن 
أفلا قلتم : أتيناكم أتينااكم 
اللهمٌ لا خير + خير الآخرة 
انزل فحّك الركاب 


إن أبغض الرجال إلى الله 
إن الله حوّم على أمتي الخمر والميسر 
إن الله حرّم علي أو حرم الخمر 


<1 


15 


11 


11 


3 


11 


هين 


١7 


١74 


١7 


امن 


مه 


الامسمبا 


( 
إِنَّ الله حم عليهم الخمر والميسر والكوبة 5ه 
إِنَّ الله لا يقبض العلم انتزاعًا 4 
إِنَّ الإجل ليعمل عمل أهل الجئة 2 م 
إن الشيطان ليفرق منك يا عمر 1 ١١7‏ 
إِنَّ ربي حرّم علي الخمر والميسر والكوبة 1ه 
35 
إِنّ من أعظم الئاس جرمًا ع 
إِنَّ من الشعر حكمة 0 
أ النبي عله قتل مسلمًا بذمئن 2 4" 
إن هذا رجل لا يحبٌ الباطل دك 
ِنْهم الآن يسمعون ١١‏ 
ني لم أنه عن البكاء ولكني 3 


ثلاث مهلكات : 
دخل عليٌ رسول الله عله وعندي 


جاريتان 





شح مطاع 


دع ما يريبك إلى ما يريبك 
دعهما يا أبا بكر فإنَّ لكل 
رايت رسول الله عله وسمع زعارة-/153 
الشعر كلام فحسنه حسن 
صوتان ملعونان في الدنيا : 


كان له حاد يقال له : أَنمْشة 
كان يسرّب إليها الجواري فيلعبن 
كتب على ابن أدم نصيبه من 
الكبر بطر الحقّ وغمص الناس 


كل بدعة ضلالة وكلّ 

قد اديه وعف أب 
مم وعلك ابو 

لهم ما نا وعليهم ما علينا - يعني أهل 


| 


لذمنة 


تحويم آلات. الطورب 


/ 


١١ /ا‎ 


طوبى لمن شغله عيبه عن عيوب 


عجبوا (يعني الجّ) من طواعة أصحابه ٠‏ 


عليكم بالسواد الأعظم 
الغناء ينبت النفاق فى القلب 


فرق ما بين الحلال والحرام الدّف 


7 فصل ما بين الحلال والحرام الدّف 
١ه‏ 

(ك-ل) 

5 لو لم تككونوا تذنبون خشيت 
1 المستخلع طائعة مق أشن دمر 
م 

٠١‏ ليس منّا من لم يجل كبيرنا 
3 رو ان 

١18‏ لشريق نان امي الخخدر 


لهم ما لنا وعليهم ما علينا ) يعني من 


اك 


ع 


ليكوننّ من أمتي أقوام يستحلّون 
ليعلم المشركون أَنَّ فى ديننا فسحة 
ليمسخنٌ قوم وهم على أريكتهم 





١75 


١١ 


2 "5 


/ام/ 
للا 
5 
١15‏ 


35 





اتن 
ما تركت شيئًا يقربكم من الجنّة 

ذا رحد عيره يفنا إلا 

مروه فليتكلّم وليجلس وليستظل 

من حام حول الحمى يوشك 

مَن فارق الجماعة مات ميتة جاهلية 
من كذب على متعمدًا 

من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه 
من هذا السائق ؟ :. يرحمة الله 

لاقن «الشاء وأحياهة 

نزلت هذه الآية 9[ ومن النّاس ..» في 
الغناء 

نهى عن صوتين ملعونين : صوت 

نهى عن كسب الزمّارة 

نهى رسول الله عَدُهِ عن الكوبة 


(م- 
ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله ١547‏ 
اك كيد ال 


١٠١8 


١/5 


511 


1١1١ 


2 


١15 


15 


5 


1١7 


١5ه‎ 


55 


77 


15 


يي ) 

نهانا: عن أمر كان 'لنا نافعا ٠‏ “وطواعية 

الله ١‏ 
هو كلام فحسنه حسن وقبيحه قبيح ١١1/‏ 
والذي للضي تيده باعي سي ١1١‏ 
والذي نفسي بيده ما تركت شيًا ١75‏ 


ويأتبك: بالأحيان من لم زود 1 
لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ‏ 58 
لا يدخل الجثة من كان في اه 
لا يقتل مسلم بكافر 3" 


يا "ابم اللخطانت ! إِنّي رسول الله ولن ١١59‏ 
يا أنمشة | رويدك سوقًا بالقوارير 2 ١١*‏ 
يا عائشة ! إِنَّ الأنصار أناس ١‏ 
با فلان ابن فلان ! 0 
يبيت قوم من هذه الأّقة على طعام 14 
يحمل هذا العلم من كل خَلَفٍ عدوله 7 
بكرن ع أمتن الخسف والقذدف 15 


يكون في أمتي قذف ومسخ و 





؟ - فهرس الآثار 


) 


أتزهت أن أموت: على فراش 8 


م 
ع 


اتناديهم بعد ثلاث ؟ وهل يسمعون ؟5 ١١١‏ 


اجعل رأيت عند ذاك الكوكب هه 
إذا حدئتكم عن رجل عن عبدالله  ١45‏ 
أشرق البدر علينا من ثُنيّات 0 
اجا لاخر 0 ١١‏ 
الله ! اخز عتبة بن ربيعة ١8‏ 
الله ؟ لولة انين م اععدينا ا 
أمزامير الشيطان في بيت رسول الله مَل 8 
إن أنك أعذت رخمية كل عالو . ٠‏ :م 
أن بنات ع عائشة حخفضنٌ ١0‏ 
(ب 
بينما نحن مع عبدالرحمن بن عوف في ١١‏ 
تغنى بلال لحيل 
حسبك اليوم من مزمور الشيطان ٠١* ١‏ 
0-6 
خذ الحسن ودع القبيح ولقد 00 


( 


إِنَّ حضور المعازف واستماع الأغاني ١7١‏ 
أن رجلا كسر طنبور رجل 
شعبة سمع طنبورًا في بيت المنهال ٠١٠‏ 


٠١١ 


انك .و 
ات ع 


أَنَّ عمر بن الخطاب كان إذا سمع ١١١‏ 
إِنَّ الغناء ينبت النفاق في القلب 2 اع 
ال 
نما يفعله عندنا الفشاق ٠6.١‏ 
أنه عل أعرنة البراء ١78‏ 
ا ليفط الغناء حك الوجز ٠١‏ 
أنها لقان تهيزا فضت 0 
0 
خحذي العود © تأخذته' قفشت ١٠١7‏ 
الدفٌ حرام والمعازف حرام والكوبة 7ه 
راييق ماف مع ونه قالط 1 
نالك أبااغبدالله كد كمسر "الطقيواد 1 


قل أبو مكاللة عن عير الدف فى ١٠١١‏ 





صوتان ملعونان : مزمار ١‏ الغناء ينبت النفاق فى القلب ٠١‏ 


الغناء رقية الزنا م ع0ه:11 ١172‏ 


غننا يا أبا حسّان ! وكان يحسن النضب ١١9‏ 


(ك-ل) 
كان اجات عبدالله يدون الدفوف كل أمرئ مصبح في أهله ١>‏ 
فخ الشياة 1 ١.4‏ كيف أنتم إذا لبستكم فتنة 5 
كان بلال إذا أقلع عنه تغْتّى م٠‏ لعن لمغني والمغني له ١‏ 
كانت جواريه في بيته يضربون بالدفٌ 5و2 ليس الدفوف من أمر المسلمين 200١‏ 
كره أجِر لمعت ١٠ ١‏ 
أبقر القية رقا ليه نا 6.١‏ 

(م-ي) 
باحق أ اكد الس ١.‏ نحن الذين بايعوا محمدًا نضن 
ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها ل هو الغناء والذي لا إله إِلّا هو ١.5‏ 
معاذ الله ! ما يفعل هذا عندنا إلا هو الغناء 5 
الفشاق 00 لوطا تن بغري ١١6‏ 


من تحمل :شاد العلم حمل وا كبينا' ٠‏ يا ابن الخطاب ! إنه رسول الله ولن 
من قلّد عاناً لقى الله سالا يضيّعه الله ١‏ 


أَريكتَهم ص 7 / ١‏ 
الأوتار ص 7٠‏ / ” 
البرابط ص 7 / ؟ 
بطر الحقّ 7١‏ / 4 
التصدية ص ١١7‏ 
التغبير ص ١7 » ١*7”‏ 
الجر 75 / ه 

الخر "لا / » 

٠“ / 70 دولا‎ 

رنّة شيطان 75 / / 
عَلَم 7١‏ / و 
الغُبيراء 5/ا / ٠١‏ 





غمص الناس /الا / ١١‏ 
غمط الناس لالا / ١١‏ 
القنين لال/ا / ١17‏ 
القيان لالا / ١‏ 
القينات /ا/ا / ١‏ 
الكوبة 7/8 / ١١‏ 

اللهو : الطبل 45 ١‏ 
المعازدف 75 

١5 / 8/ا‎  ريمازملا‎ 

المزر 8/ا / /ا١‏ 

١57 المكاء‎ 

النضّب 9؟١‏ 





6 - الرواة والعلماء المترجمون 


الالو المفسر أبو الفضل 
إبراهيم بن عبدالحميد بن ذي حماية 
إبراهيم بن المنذر 

إبراهيم بن يزيد الحنفي 

ابن لخم 

ابن 5 الجزية 

ابو سشعيب الحرّاني 

أبو الطب الطبري 


بج عباس اماي 

به 58 0 

أسامة بن زيد 0 

إسحاق بن إسماعيل الطالقاني 


جعفر بن عبدالله 


١7: 


10 


فن 

١6 
١/7 
١٠7 


١1١ 


:1 
/ام/ 
ذا 
/117 


١:ه‎ 


جويبر 
حاتم بن حربث 

الحارث بن نبهان 

الحسن بن سفيان الخراساني 
للدي :نع غبداللة' القطات 
الحليمي 

عاد يوق أي سلمان الكوفي 
حمّاد بن عمار 

الراوندي ا بن يحيى بن إسحاق 
سعد بن كعب المرادي 

شبيب بن بشر 

شبيب بن يسار 

الشاطبي : إبراهيم بن موسى اللخمي 
أبو إسحاق. الغرناطي 

شيخ عن أبي وائل 

عبدالله بن ذ كين أبو عم الكو 
البغدادي 

عبدالله بن عبدالقدٌّوس 


156 » 





١57 


/ا 
015 


١ 


1 





عبدالله بن عمر بن مرّة 
عبدالله بن لهيعة 

عبدالرحمن بن رافع التنوخي 
عبدالرحهن بن غنم 

عبيدالله بن زحر 

عتبة بن أبي حكيم أبو عباس 


عمر بن عبدالله مولى غفرة المدني 
عمرو بن الوليد 

د 1 العسقلاني 
عيسى بن طهمان 

الغاز بن ربيعة 

الفارابي : محمد بن محمد بن 
طرخخان الت ركي 

الترطي لفسا عملي لكيه 
انعا 


07 


659 


اه 


1١ 


0 


8 


2) 57 


1: 


مه 


1 


ىه 


11 


١1 


١18 


قيس بن حبتر النهشلي لاه 

أن 
الكلبي ١‏ 
ليث بن أبي سليم 1 
لكين أن عر 65 »6 


548 د٠همه2‏ كالم 2 خلى ع وم 


التجيبي الدمشقي 4١‏ 
محمد الغزالي ( المعاصر ) 64 
معاوية بن صالح لام 
84م 
مقاتل /5 
المنهال بن عمرو 0 
موسى بن سهل الجويني البصري ١‏ 10 ,2 
3 
مولى لعبدالله بن عمرو 5 
هشام بن حسان ١٠‏ 


يويد بن أبن زياد الجصاص /1 


